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فى تسر وانسوداق 
2 فى الأقطار المربية 


الستة الثامتة 


ساعة مع الأستاذ الأ كبر 


كان مما لا بد مته من يكتب فى الإسلاح الدينى والأزعرى 
أن يستضىء برأى الإمام الدى هيأء الله واختاره النوفيق ارعامة 
الثقافة الإسلامية فى أشد العسور افتتاناً اللي وامتحانا للمقيدة 
وهنا للشعور واستمدادا للتطور 

والأستاذ الرائغى إذا قيات كلة الحق فيه إمام هذا المصر 
بإعداد من الله حلى فى همه الدقيق ارسالة ديته » وإدراكه 
السحييح لحاجة عصرم » وعامه الراسخ بطبيعة تومه ؛ وملكته 
السليمة فى أدب لفتهء وأفقه الرحيب لاقتران الشتكلات الاجماعية 
فيه حت موء من الفكر التاقب يبدد عنيا ظلام اللإشكال قترجع 
إلى طريةها الواشح من الدنيا أو الدين . وآية السلح الدديتى 
فى الإسلام عله بأن رسالة الدين هى إسلاح الدنيا » وعمله لتوجيه 
ل والسياسة والاجماع إل الفطة التى رجها المق للحق 
فى دسقوره السماوى الخالد 

لانانا 

وخلت على الإمام الراغى مكتيه الم النخم ف إدار: الأزه 
منتصف الساعة الثائية ؛ وكانت الأسوات والحركات قد شعت 
فى المكائب والمسالك » فساعدتنى الحال على التامر بجلسة طويلة 
مع الإمام م يفطمها عمل ونم يكدرها زائر 


لقف أ مسائة 


اتاقانى شيخ الشيوخ بوجهه التبط وبدره الرزين؛ فل 
علي" أن أجد نفسى وأتسراح ف,حدي وأراقب انكاس الإشراق 
الروجى على ملاحه الناطفة فأفهمه من قرب . والمراتى إشماع 
على حادثه عميب ؟ وهذا الإشماع دانم الاننشاق من عينيه وشفتيه 
ذلا تنفك الشاعى منه فى كمر دن الاجاب والإجلال والحب 
عهما توئقت الألفة وزالت الكلفة وطال الحديث . وأشد تأئير 
المراغ على النفس القابلة ينبعث من سر نغارئه وسدر بسمته ولمجة 
حديثه وحلاوة جرسه وفصاحة منطقه . أما توقد ذهنه واطافة 
حسه ووزانة وله ورصانة عله وسراوة خانه » فتلك خسائص 
شخسيته وفطائل تبوغه 

لا أستطيع أن أتقل إليك نص حديث تدفق وتشئق فيساعة 
ونصف» ولا أريد أن أقطع سرده بما سألت أو أجيت» فإن عمك 
وم ىأن نسمع إل الاً-تاذ . فأنا أروى لك خلاصة الجانب العام من 
الحديث على اطراد وساوق لقصل إك وجه الرأى من أخصر طريبق 

قال الأستاذ الإمام وقد تزاور عر مكتبه وائجه يكرسيه 
الدوار إلى" : 

لقد سر أن تنجه الرسالة إلى ممالجة شؤون الأزعى » 
فإن في التقد الخالص من الموى حثاً للم الوائية » ونذ كير 
للنفوس الثافلة ؛ ولك أحب أن يكون التقد على خلوسه رفيقاً 
ليطن إلبه النقود ويستفيد مئة 

أنا لا أسل بأن الأزهى جامد على اله الفديعة » وأرى أله 
يتقدم مع الزمن :قدا يتفق مع طبيعة أهله فى الأنة والروية . 
ولو قارتت بين عاله للووم وبينها منذ أربمين سئة #لى لك الفرق 
وانما لاغبار الشك عليه . فنى أيام طلبك بالأزهى قلما كنت 
مجد عالناً أو طالب يكتب أو مذماب أو يؤلف أو يتسل بالهياة 
العامة ؟ أما اليوم فأنت ترى أ كثر الملماء والللاب يفكرون 
ويحررون ويحاضرون وبناظرون ويؤلقون فى فساحة منطق 
وحسن صياغة وسلامة فكرة 

أذكر وأنا مفتش بالأوقاف أن اقترحنا على الملماء إنشاء 
طائفة من الخطب المزبرية فى الأغراض الاجماعية التلفة» انا 
أريماثة خطبة لم تحد من ينها واحدة تستحق النظار . ولكنك 
اليوم مهد اللمطباء فى المساجد والوعاظ في الجالس ينشئون المطب 


البايذة» أو برتجلون المظات البالنة فيا تفتضيه الحال من الممانى العامة 

على ألى أشعر يحاجة الأزحى الشديدة إلى الإصلاح . 
وأوافق الرسالة على أن الأمى كاد ينحصي فى طريقة المي 
ووسيلة القعايم . وقد أخدنا بالنمل نمال الإسلاح فى هذه الناحية» 
فضاعقنا المناية بطلاب التخسص لأنىم مناط أمل فى الستقبل 
وموشع #فتى فى الإصلاح » فأنا أتمهد تمليمهم وأتفقد أحوائم 
وأشدد امتحانمهمء حتى لم بنجح من ثلانة وعشرين غير تمانية . 
ومن دؤلاء أرسلنا وسنرسل البموث إلى بلاد الثرب ليتساوا 
بيار الفكر الحديث » ومكنا إن لا يبعث منهم أن يتمملفة أوربية 
فى السكلية ليتسنى له بواسطها أن يزيد فى ثقافته 

أما مسألة الكتاب فا أوثر أخذ الم من كتب الأئمة 
السايقين الفادرين على صوغ المبارات العامية فى أساو, ب ناسع 
البيان» ولسكنى أوثر كذلك الإبقاء على طائفة مرى الكت 


- الؤلفة على الهاج التقليدى من تحليل ألفاظ الججلة وتقليب وجوه 


الفكرة فإن ذلك سبيل التممق والاستقساءوالران لمن عرف كيف 
يسلكه ويخرج منه . وفى اءتقادي أن غموض النص فى نفس 
التميذ تانى' من غموضه فى ذهن اللم. فإذا استطاع الأأستاذ أن 
يحلل عيارة النص فى الكتاب ويملو امه من جهة » وأن يجمع 
أغتات الرأى فى الوشو ع ويمحص حقائفه من جهة أخري » 
تبسر له بمد ذلك أن يلقيه على الطلاب فى عاضرة متناسقة 
الفكر متساوقة الأجزاء محكة السياغة » ومن و ع هذه 
الحاضرات ف العم الواحد يتألف الكتاب الذي تريدم 

على أن السكتاب يضاءل شأن هكذامعت قدره المي» ؤإنك نكر 
أن أستان) الإمام رضوان اله عليه كان لا يجمل فى يده وهو يفسر 
كتاب الله غير (الجلالين) ؛ ومع ذلك كان يسنيطن يفكره النفاق 
أسرار الآى ثم يكشنها للناس فى ممرض من البيان امشرق 

وفى الكليات طائفة من الملين القادرين يستطيمون أن 
ينبضوا بالتملم الأزهرى موضة سادقة . وملاك ذلك أن يقفوا 
حباميم على الملم» ويقصروا جهودثم على للتعلم» وأنيتصلوا يأبنامم 
اتصالاً روح ليغرسوا فبهم حب ألمل فيطلبوه لذانه ولانه 

كان أشياختا يقولون : 2 أعط الم كلك يمملك بمشه » 
وكان منهم من لا ينقطع عن التدريس حتى فى الرض »ء ولايذوق 


ارزساة 


أرقف 


0 
حديث الأسكندرية ذوشجون 
سس هيه سوام 

« فى ليذ الاحتفال باثولد النبوى أقامت جمية العبان 
السيحية فى الأسكندرية احتفالاً سمته « هيد الررد » » 
ودمت إه جاعة من أدباء الفاهرة » وفيا يلى شطبة 
الدكتور زكي مبارك فى ذاك الاحتفال » 


فى هذا الساء أها السادة يحتفل السلمون يميد للوك النووى» 
ومحتفلون يعي دالورد» السلون يمحتذارن بمبدالحق» وأثم محتفلون 
يميد الجال » والصلة ونيقة” جدًا بين الحق والجال 

أما بعد 0 قفد اقترح صديق” عزيز أن تكون خطبتى عن 
الإسكندرية حديثاً ذا شحون » فا الذى ينتظر ذلك الصديق من 
تنك الشجون ؟ 

أيكون لاحظظ أننى كثير الحديث عن الإسكندرية » وأن 
هواى ا وصل إلى حد الافتشاح ؟ 


طمم الراحة حتى فى للمطلة » ولا برى ( أذ الدرجة) صارذا عن 
التحصيل » ولا منسب القضاء عائقا عن الأزه ‏ 

قال لى الإمام مد عيده وقد زرته بمد جاح فى ( المالية ) 
بثلالة أيام : أتستطيع أن تمراف الم ؟ فأجبته بامجة الوائق 
الللمئن : نم . وأذذت أسوق إليه ما أعرف من للتمريفات 
الختلفة » ولكنه زيفها جيما وقال : الم ما نقّعلك وتقع الئاس 
قهل ما عندك منه يتطيق عليه هذا التمريف ؟ ققات له : لا . 
قال! إدن لا عاك من لمم الموج *:*) أنما هيأت' لك دراستك 
وشهادتك الس , وعليك وحدك بمد ذلك أن تعبعد 

إن الذى يظير الأزعى فى هذا الظهر الجامد برجع بدشه إلى 
إخلاد الفادرين إلى الراحة ؛ ويمضه إلى عجافاة أسلوب المصر مح 
حسن الاستعداد وثوفر وسائل الاجهاد ومواناة أسباب المضة . 
أليس مرى المجيب أن تكون 'عدد الاجنهاد التشربى عند 
أأكثر مها هند مالك » وذرائع الابتكار الأدبى فى عصرن أوقر 
منها فى عصر الجاحظ » ثم لا جد فينا ققمباً يجتهد بعض اجتهاد 
صاحب الوطأ ؛ ولا أديباً يلف بعص ما ألف صاحب الميوان ؟ 
لقدكان مالك لاعلاك من ثروة الحديث النبوى غير ما سحت له 


هو ذلك » ولكن هل برف لأى سبب 'زداد شرامتى 
اتهاب مفاتن الإسكندرية كلا ستحت الفرص فى السيف 
أو فى الشتاء 5 

السب يرجع إلىأى دكت الإسكتدري أولرصرة وأ حزيةة 
دخلها فى : ققص ء دخللها فى سيارة ممّغلة من سوارات الساعلة 
المسكرية فى أيام الثورة الصرية . دخلها فى الظلام » فل أد من 
جالها غير أطياف » ثم نقانى ذلك 2 السجن التحرك » إلى مقر 
الاعتقال فى ضاحية ناثرة, فى |( يوم ملاعب صبابة ومداررج نتون. 
ومن د دق أن شاعة زسيدى بشر ) كانت ممتقّلاٌ بسجن 
فيه من هتذوا باسم الخرية والاستقلال ؟ 

قنيت فى هذه المدينة شووراً طوالاً بدون أن أشهد من جالها 
غير ما يلوف بالأوهام والظنون . وثن أنى أبدآ كين كان 
هدير البحر يقرع سعمى وقلى فى غفوات الليل . ولن أننى كيف 
قرحت نوم خرئجت من المتقّل لأرى الأسكندرية بميى' » 


ولأطواف فى رحامها حيث أشاء بلا حارس ولا ركيب ء ولأقول 


روايته منه ء وكان الجاحظ لا يجد من مصادر الأدب المربى 
غير ماوقع له من السماع قيه » ومع ذلك صار مالك مدهب متبع 
فى الفقه » وانتشر للجاحظ مذهي ممروف ف الأدب . أما من 
فبين أيدينا كل ما ورد عن الرسول من الأحاديث » وما روى 
عن الأة من الأحكام » وما أثر عن الفقهاء من الكتب ؟ 
وف خزائننا كل ما خلف المرب وغير العرب من لباب الأدب 
وعصارة الفكر » ومع هذا اليسىر فى الوسائل وهذه القوة 
)5 الاستعداد لاترى إلا فراغا يثير الظنون ويترى بالأزهى الوم 
إن الملماء إذا استاروا بسيرة السلف فى الإإخلاص للعلم 
والاتفطاع إل التمطم يستعلومون أن يس لحوا فساد الطريقة ويكنلوا 
تقص الكتاب ويصلوا بالأزهى إلى للثاية التى رجوها من أداء 
الرسالة الإسلامية على الوجه اللام لطبيمة العسر وعقلية الناس 
إبامانهنا 
وحينئذ كانت للساعة الثالثة » قم أر من اللائق أن أعوق 
الإمام عن غدائه أ كثر ما عقت 
موز ع القلب بين الوتجاب ار بالحديث 
مصولزاك 


عقت » فاستأذنت واتصرفت وأنا 


ذففا ازساة 


لنفسى : إن شمور الاءتقال قد ذهبت إلى غير معاد ... 

هذا هو السبب فى هياى بالأسكندرية؛ ولن أشبع منها أبدآ. 
سخنونى مها هوانتقام” من الزمن الجائر الذى قضى بأن أراها أول 
مرة فى ظروف أفظع وأشنع من أعمار الأحزان 

أحب أن أفرح فى الإسكندرية . أحب أن أرى قها أيام نيم 
بمد أن رأيت فها شهور بؤس . أحب أن أراسا وترانى فى بشاشة 
وأرحية وصناء .نفذى يزماى إلى ديث تشائينء يا مود الشبامة 
والنشارة والجال 

لك قلى ؛ يا اسكتدرية ؛ تامتحيتى من المطف ما أثسى به 
تلك الأيام للسود ء أام الاعتقال . واصفحى عنى » يا اسكندرية» 
إن افتضحت فى هواك ء فا يكون تلاقينا إلا بنُسباً مرح عميق 
تمتادق آلامه من حين إلى <ين ... 

أمها السادة 

الديثتتا هذه تاريخ وتوارريخ 

قها وت أعظلم فاجمة غرامية » وهم فاجمة صيرت الحب 
شريمة من الشرائ . ألم يكف أن يسل امم كليوبتره إلى جبيع 
البلاد وآن تؤُلف فيه الثات من الاقاسيص؟؛ 

ومدينتنا هذء عى ألتى حفظت ؤخائر الفاسفة اليونانية بعد 


غفوة المقل اليونالى 
ومدينتنا هذه مى التى عرئت الاستشهاد فى سبيل المسيحية 
أعوام اشطهاد السيحية 


ومدينتنا هذه هى التى استقبات طلائع الميش الإسلاى 
وجملت للاسلام دولة على شاطىء الحيط » وقدكان بحرنا هذا 
أول بحر خفقت فوقه الراية الإسلامية » وسيظل إلى الأبد سلة 
الوسل بين حضارة الإسلام فى الشرق وحضارة النصرانية 
في الغرب » ولن تكوف شواطته الشرقية إلا بأيديتا مرما بغى 
الاستمار واستطال 

ومدينتتاهذه عى التى خلدت اسم من نسيت إليه . وما يناها 
الإسكندر كأ يتوثم الجاهلون : وإعا بنى ع م أحيائها 8 
وسيأتق بوم لا 'يمرف فيه من الإسكتدر إلا بوسل اسمه القائى 
سبذه الدينة الباقية على الزمان 

وقد سعيت بام الأسكندرية مدن كثيرة فى الشرق والغرب » 
ولكنها ذهيت جيماً » ول يبق غير مدينتنا هذه لأنها مصرية» 
ومعر عريقة” فى الخطلود 


أسها السادة 

اكتب أحد سباكم يقول إن الأسكندرية تقر الروح 
الأدنى » ومو أديب لا أعيه لثلاآ أعركض سممته للاريذاءء قيل 
ترونه على حن ؟ 

اسمموا ثم أسمموا 

فى مدينتنا هذه “خلتت المارضة السياسية بطريقة صريحة 
الأول مرة بسد الثورة الصرية . وفى مديتتنا هله وجد الئاس 
من الشجاعة ما يقاوءون به سعد زغلول وكاري اسه قد ملا 
جميع الارجاء 

وما بمنى أن أةول إن تلك المارضة كانت يمق أو بغير 
حق » فإزلك حديث غير هذا الحديث ؛ وإكا مرمنى أن أقول 
إن أول معارشة ثارت فى مصر بطريقة صربحة كانت العارشة 
للوجلهة إلى مشروع ملئر » وتلك المارضة لم ترقع رأسها 
إلا فى الأسكتدرية مجريدتين سسيذكرها ألتار يخ وها جريدة 
الأمة © وجريدة 3 الأهالى > 

نكيف جاز أن يسيطر سمد زغازل على سائر الدن الصرية 
ولا يجد مقاومة فى غير هذه الدينة ؟ 

لا تنبمونى بالمسبية للحزب الوطنى ء فأنا فى نفسى أعثلم 
من كل عصبية وإن اعتمدت“' على اق ء وما همنى أن أسجل 
محامد مديذتنا هذه فأقول إن سكانمها الوطنبين برجمون فى الأعاب 
إلى عنصرين اننين : المتصر الواقد علم! من الصميد رهو عتصر 
معروف بالمتاد » والمنصر الوافد عليه من اأخرب بعد سقوط 
الأندلس فى أيدى الأسبان وهو عنصر ممروف يقوة اراس » 
ومن أجل هذا ترون الاسكندربين الوطنيين قوما غلاظ الأأكباد 
ينضبون بسرعة ويستوحشون من الدخلاء كأهل النرب وأهل 
السميد ؛ أما سكان الإسكندرية من أهل الوجه البحرى نهم 
أقلية » وثم مدر اللطف الذى نلمحه فى الأسكندرية من وقت 
إلى وقت فى غيبة الاضب والاجاجة والمتاد 

وهنا يسم القام بتسجيل خاطر عيب 

فى هذه الدينة الثائرة بالفطرة وبوحى البحر نرى شواهدءن 
النظام لا يجده فى أية مديئة مصرية 

فى هذه الدينة 'وشعت قواعد النظام للمماهد الديئية » فأول 
معهد دبنى" نظاى" هو المهد الاسكندرى » وقد أشرف عليه 


ازساة 


رجل مسعيدى" حادٌ الطبع » ولكنه فى روحه مغطور على النظام 
هو أستاذن الجليل الرحوم الشيخ تمد شاكر الذى كان يرضى 
وينضب فى -أظات ء والذي كان عثل قلن الإوسكندرية »وحية 
السميد » وسّكيئة القاهرة » ومن الأسكندربة "تقل النظام إلى 
سائر الماهد الدينية » وهو نظام” ثار عليه الأذهس 'ثورة عنيفة 
لن أنساها ما حيبت" لأنها عطلتى من الدرس أسابيع وأسابيع 
قبل أن توك عراثس هذا الحفل البديع 

والمهد الاسكندرى من فى هذء الأثام » ولكن الذين 
عاشوا .قبل الحرب الاشية يذ كرون كيف استطاع أستاذنا الشيخ 
عبد الجيد الليان أن يقم + زعامة درنية يصل روحها إلى أ كثر 
الدن اللصرية 

وإن كُشف قطاء التاريخ فستمرفون أن الشيخ اللبان 
كانت له يد فى تأريث الثورة الصريةء فهو الذى جع بين أعشاء 
الحزب الوطنى ويين حضرة صاحب السمو الأميد مر طوسون» 
ومن تلك الحركة نبيأ الو لحركات قبدنها سنة 1918 ثم 
استفحلت فى سنة 1515 ثم كان ما كان إلى أن شمدتم سقوط 
الجاية وإعلان الاستقلال 

فا ممت هذا؟ مدنا أن الإسكتدرية التي ألتى فها مسا قكامل 
أعثر خطبة وطنية هى الإسكندرية التق سبقت إلى للثورة 
الأحكام المرفية فى أعقاب الحرب الاشية وات ست" لأهل .صر 
شريعة النشال فى سبيل الاستقلال 

وهل ممم بحديث الدكتور حجوب ايت ؟ 

نشل الإسكندرية جاز أن يكون فى مصر "انب عن العمال» 
وهذا شىء عويب فى بلاد ول يقح أول مة إلا فىالأسكندرية. 
وله مدأول يشجد بأن مدينتنا هذ. مدينة أسيلة ىقوة الشخسية. 
ألم يكف أنها حتفل الليلة بالود التبوى احتفالاً أتفم وأعظ من 
ججيع الاحتفالات وسائر الدن الصرية ؟ ألم يكف أمها أول مدينة 
فى الشرق يمد القاهية مع أن القاهرة تملك من المحر ما تمجز 
عنه جيع الدا فى الشرق؟ 

أسها السادة : 

إن الحديث ذو شجون ؛ فهل سم أن الإسكندرية تسيطر 
فى هذه الأام على وزارة المارف ؟ 

قيل إن الثقرائى اسكندرى الوه . وقيل إن السنهورى 


لكف 


اسكندرى اموا . وقيل إن شوق غربال اسكندرى الوك » فهل 
هذا صميم؟ إن مسب هذا قانتظروا منىثورة نول روامى الجبال» 
فا برضيتى أن يكون مديتتكم كل هذا السلطان؟ 

ولكن ما الوجب للثورة وأا أعرف مقائل هؤلاء الرجال ؟ 
فالتقراثى العتيد اسكندرانى تأسره قوة النطق ؛ والستهورى 
أضمف الشعقاء أمام القانون » وشفيق غربال بمجز كل المجز 
عن مقاومة المق 

وأرجرك باسم الذوق ألا تثانوا أنتى أجامل يوسا ؛ 
فا *“خلفت للمحاملات » وإنها أدلم على مقاتل هؤلاء الرجال » 
وهدا ينفمكم أجزل التفع ؛ نوم يبدو لأحدم أن يستفيد من قوة 
الحق والنطق والقانون 1 

ومدينتنا هذه التي وضمت قواعد النظام للتعليم الدبيى هى أول 
مديتة بمد الذاهسة تفوم فها جاممة مد نيئة فى المصر الحديث 
فكان لها فشل السبن على النسورة وأسيوط » مع الاعتراف 
برشاقة النسورة ورزانة أسيوط 

ولأدل مة فى اربعم مصر يحرم الوزراء يدل السفر حين 
ينتقلون لشأن من الشؤون » وما "حرم ذلك إلا بلنسية إلى 
الاسكندرية » فهمل كان ذلك لأآن الاسكندرية تستهوى الوزراء 
فتحملهم على تكلف أسياب الانتقال ؟ لا: إنا كان ذلك التحريم 
لآن الإقامة فى الاسكندرية غنيمة من الثنام » ومن واجب 
الدولة أن تمن" على الوزير.بأن مسالمها هيأت له للفرصة للا,قامة 
بوم أو بومين بالولد الذى فتن فى السيف ويتوق فى الشتاء 

ومع أن الاسكندرءة سبقت الفاهرة إلى البلاء بقسوة اشنباك 
النافج مع الأحانب ذقد سس للاسكندرية أن تسبق القاهرة 
إلى استخلاص بعض المتافع من الأحانب» فأول «رترام ؛ سيطرت 
عايه الحكومة هو ترام الاسكندرية » وفى ذلك ما فيه مر[ 
قوة الشخصية 

والاسكندرية تفوق القاهرة فى أشياء 

فالواقد على الاسكندرية من الجتوب ألقاء المقازل البييض 
المفيقة الروح » وتلفاء مخلات” بواسق تأنس برؤيتها البيون » 
أما الوافد على الفاهسة من الكمال فتلقاه متازل مبلامة تقبض 
النفس ؛ فتى تفطن حكومتنا إلى هذه الظاهمرة ؟ ومتى تمد يدها 
رفع تلك الخرائب وتحويلها إلى حدائق ورياض ليشمر الواقد 


لففا ازسساة 


على الفاهرة يأنة قبل على مدينة تفهم قيمة الجال ؟ 

آن للفاحرة أن تمرف أنبا تمىء إلى سجمة مصر بالعفو عن 
تلك المرائب التى تواجه من 29 دم علمها من الشمال . آن للقاهرة 
أن تمرف أنه لا يجوز أن تلق القادمين بنير الابتسام » وتنك 
المرائب اللشبرواية “تدخل على أرواح القادمين أثقالاً من 
الانقباض البيض 

أنذ كرون الحطة القدعة ء عطة الاسكندرية 5 

لغد كان الداخل إلها يشمر بأنه يند على أطلال » وقد عه 
ذلك على اللك تؤاد رمه الله فأشار بأن يكون للاسكندربة عطة 
تناسب ماشمها الجايل وحاضرها اتجخيل 

وحطة القاهرة هى رابع خطة فى المالم من حيث النخامة 
والروئق ؛ فكيف يوز أن ندخل إلى القاعرة فى مضايق حفوفة 
بمنازل حرومة من نششرة النسم ؟ 

يجب أن نسارع المكومة إلى تجميل مدل للقاهة ء فن 
الميب أن تكون لما تلك المواثى المطركزة بأ كواخ البائسين 

ووم يم ذلك أستطيع أن أتحدث فى موشوع جديد هو 
تثبير الشاعلى' الذى ُدخل فيه البواخر إلى 2 عرروس ال 3 

فالشاطى' الدى يستقيل البواخر مطراق” بحواش ُيقذى 
م آنا الميون . ويحب تيت ة أو حميله فى أقرب فرصة » فا يجوز 
أن يكون أول ما يقع عليه البصر عند دخول الإسكندرية شوارع 
ضيقة ومنازل دميمة وحوانيت ترجع فى تكوينها إلى ما قبل التارسم 

امال » امال ء الخال 111 

لبس الحديث عن الخال هزلاً » وإنا هو جين ”سراح 2 
والأم الى لا تدر الخال لا تستحق نممة الوجود 

فهل خطرفى بال من بثورون على التبرج فى شواطى”" الاستحام 
أن من واجهم أت يدوروا على الدمامة فى مرامى السفائن ؟ 

وهل فهم من حدثته النفس بأن ينار فى البقعة اللوحشة 
التى تستقيل الوافدن من روما ولندث وياريس وبرلين ؟ 

أن الحانظ وأين مدير البلدية وإلهما يتوجه من يتأمون من 
التبرج فى الشواطى' ؟ ! 

هل عند ١‏ دين الرجلين 
يمد قشاء شهور أو أعوام فى ديار الغرب ؛» الثرب الذى يرى 
الزيثة مطلوية فى ججبع المواءان وججييع الأشياء ؟ 

قلم فى الدعوة إلى « عيد الورى » إن الاسكندرية لما حو 


ين عل ”عا نمانيه حين ندخل مديذتنا هذه 


على الجيع. فن حت عليكم وعلبها أن تمموا وتسمع هذا القول 
1 وأا أدعو إلى تنيير أو تجميل موقع اليناء ؛ فأين من يسمع 
وأن من يجيب ؟ 
الحديث ذو شجون + أليس كذلك؟ فا الذى ينم من القول 
بأن مدينعسك أخلنت الظن بها كل الإخلاف ؟ 

هل تسدقون أن مدينشك هذه كان لحا وت #عفى مسمو ع 
فى ألم مساق كامل وأيام سعد زغلول ؟ فأين سوتما اليوم وم 
سدى لأسوات القاهرة ؟ 

أنا أعيف أن الساعة الثامئة سباح والساعة لاسابمة مسا» 
موعدان لقدوم الجرائد والجلات وأحر لوعة الشوق إلى هاتين 
للساعتين لأنبءا موعد اتصال الاسكندرية بإلقاهية » ولكتى 
آنوجع كلا نذكرت أن المكومة الصرية الى تُسكير 
بالاسكندرية فى الصيف لا تسمع صدى أصواتها إلا بنضل جرائد 
القاعرة » فتى يستيقظ الناتمون من أهل هذا الثقر الميل ؟ 

أمبا السادة 

أترك حديث الؤاخذات إلى حين؛ وألتفت إلى حديث القلب 
فأقول : سيق بوم قريب يجتمع فيه زعماء مس حول شواطى* 

بحر المرب الذى م 4 ر الروم ؛ وسيقام فى الاسكتدرية 
مؤتمر يؤلف بين أهواء الرجال ويغسل الشنائن ويدفن الحقود 

وبومثف نم 2 عيد الورد » وق لمسلة الاحتفال بعيد 
« امود التبوى" > 

وومئد نطمئن إلى أرثك يحرنا يسمى 3 البحر الأبيض 
التوسط » لاأنه جع بين بياض القلوب » وتوسّط فى جع 
أهواء الننوس 1 

وبومئذ ننسى أن الحيام بشواطى" الإسكتدرية يجرح رجال 
ادبن » لأنناسسكون بومئذ ملاتكة وفع لله نهم إصر التتكليف 

الستغبل لنا ء باذن الله ساحب المزة والجبروت 

وهذا البحر لناء بإذن فاطر السباحة واللاحة والجال 

ومصر لناء يفضل سواعد) وعثرائمنا وقلوينا 

1 فن أراد بنا السوء فلينتظر نمشبات الاأسود عند جياع 

الاأشبال . 

محن حفظنا مصر للمروبة والإسلام ثلانة عشر قرلا » 
وسنحفظ لا بنائنا وأحفادنا وأسباطنا هذا التراث الثالى . 


والله مع الجاهدين . 5 ميارك 


ازساة ا 


فى سيل الأزهى 
اعترالف ورعام 
لللأاستاذ مد محمد المدنى 
للدرس بكلة الشسريمة 
سيم سههم 

كتب الأستاذ الكبير ساحب الرسالة للذراءء ساسلةمن مقالانه 
ألقوية المتمة فى الأذهص وما يتصل بالأزه رمن قفه ودراسة وخلق 

وقد أثارت هذه المقالات فى نفسى باعتبارى مسلا » وعال » 
ومدرسا ف الأزهسء حاملين مختلفين: أحدها امل الأسف والحزن 
والمجل من هذا السيل !اتدفق اأذى ينسب على رأس الأزعن 
فى المين بعد الين » بل معكل مطلع شمس ومشريهاء حت أصصبحنا 
لاتق رأ مقالاً » ولا نستمع إلى حديث؛ ولا نتصفح كتابا إلارأينا 
فيه لوا من ألوان التقد المتيف موجماً إلى الأزع فى جوده 
وخحوله » وركود الياة للملمية فيه » وقصوره عن محاراة الزمن » 
ومسابرة الحشارة العلية التى رجت المالم » وتثلثات فى كل 
لواحى الهياة 1 

أما العامل الثانى فهو عامل الأمل والرجاء » فى أن هذه الملل 
ماوامت غير مستحكة ولا متأبية على الإسلاح ؛ فعى قايلة 
للشفاءء وأن هذه الوخزات مادام يحس ما أبتاء الأزهى فعى دليل 
على الحياة فيه » وهى لايد ستوقظه من سبانه المميق ؛ وستتحمله 
على أن يتفض عن نفسه غبار هذا الكسل ء ويتخلع من هذا 
التوب اليالى الذى جلله بالمار » وديئة بالسثار » وسامه الل 
والموان ! 

لقد ساءلت نفى : أحتآ أن فى الأزه كل هذه الميوب 
التى برميه الناس مها » أم أمهم ينجنون عليه ويتندرون على حسابه؟ 

وسرءان ما أجبت عن هذا التساؤل » فاعترقت بكثير من هذه 
للميوب » وعذرت الذبن يلومون : 

فى الأزعن من غير شك نواحى نقص عظيمة » ويحب 
أن نكون صرحاء إلى أبمد حدود الصراحة - وإذا جاز لكاتب 
عبذ ب كال ستاذ الزيات أن يحامل الأزعس » قلا يذ كر كل ما يمرقه 
من عيوبه » حين ينناو بإلتقد» فإن ذلك لا يجوز لأزهرى يصطل 


ليله ونهاره هذه التار الحرقة إلتى لا مناص له من اسطلائها بحم 
عمله وطبيمة اتساله ييبثته 

لقد تديرت هذه النواحى.التى من أجلها يلام الأزعس ومن 
قبَليا بؤتى » فوجدت أهمها عقيدة الأ فى نفسه؛ وأسلوب 
الدراسة فيه . 

فالأزهس مازال -- على الرغم من بزواغ نمس الإمام الراغى 
فى أرسه - يديد حركته القكرية عل نمو من التعسب المامد 
لكل ما يعل » والرقض الخامد لكل ما يجهل . وما زال فيه من 
يقول ‏ كفر فلان» وأهد فلان» وتزتدق فلان» لأنه أخذ برأى 
غير مألوف ؛ أو خالف شيا قال به إمأم من الأئمة السابقين 1 
وليس هذا التكفير والمم بالفسق واإندقة شيا برى بِهُ غير 
الأزعيين سب ؛ ولكن للأزهريين منه نصببا غير قليل ! 

وإتك لترى غبار يتطاير وشررا يلمع وتسمع ديا علا 
أذنيك ونحة تدور من <ولك؛ فتقول لنفسك هذه ممركة علمية 
قد احتدمت ء ولا بد أن تنجلى عن حقيثة بحسن السكوت علها 
كا بقولون: أو عن فكرة إصلاحية تقيد سلّها الأمة نائدة حفظها 
لرجال الآرَهس 

وبصدق ظنك من بعض أواحيه » قإذا هو عرراك ولكن 
فى غير ممترك » وشجار ولكن فى غير مشتجر ء ثم تتجلى هذذم 
المركة كا بدأت » فلا الحتيفة العلمية وسلت إللها ؛ ولا الأمة 
أفادت ما كان ينبنى أن تفيد ؟ بل قل إنها تتدلى عن حالة هى 
أسوأ ما بدأت . فإذاكانت المارك المقيفية تسغر فى كثير من 
الأحيان عن كذا من القتلى » وكذا من المرحى ؛ فإن مماركنا 
الأزهرية تسف ركذلك عن كذا من الكفرةء وكدا من الفسقة: 
وكذا من الجهلة ... ال 

لست مبالما ؛ أمها القارى" ؛ وإنها للحتقيقة المرة 

ثقد قل يم الملناء رأياً فى 3 الشيطان 6 في حديث له 
أذاعه بالرادو » خلاسته : أن ١‏ الشيطان » قد ورد ذكره 
فى القرآث على أساليب شتى » وأن المنى الشترك ىكل الآيات 
التيعمرضت لاشيطان » أنه قوة الشر وعتصر القساد فى هذا الرجود 

هذا الرأى الذي يدل على تفكير ناشج وعقل رشيد ؛ ويلتثم 
مع أحدث الآراء المامية الصحيحة ء ولا يمارض فى نفس الوقت 
شيا صريحاً من الدبئ -- لا بعر كا يمر سائر التكلام » ولكن 
يوقفك عتده 6 لا لبشكر صاحبه على توفيقه يبن نسوص الدبن 


لوف الزساة 


وآراء ادلم » ولكن لينم مخالفة ااتسوص ء وإتكار مانى 
الفرآن » والخروج على الأحاديت ! 

ولولا أن صاحب الرأى رجل قوى » كترم الرأي ؛ صرمهوق 
المكاءة » لا بؤكل لدع لتردوت" فى هذا الجال كثات الإلاد, 
والنسوق » والزندقة » والروق » ولكن الله سم | 

على رسك أسها السادة ! اذا تفرضون دائما ىكل من 
يخالقك فى الرأى أنه سى' النية » متهم الفرض ؟ ولماذا تنرشون 
دائما فى أنقسم أنك قد وسلم فى كل ما زعمتم إلى الحق » 
فتدخلون ىكل بحث وكل نفاش على هذا الأساس ومع استحضار 
هذه الفكرة 

وعمن أخذتم هذء الطريقة ؟؛ أعن كعاب الله » وهو الى 
يعغلم شأن البرهان ويم المقل ىكل ثىء حتى فى الإعان يله 
ويتعى عن التناز بالألقاب ؟ 

أم عن الرسول على الله عليه وسم وقد كان أثثل الأعلى 
فى حليه وسمة سدره وسبره على الحوار والجدال ؟ ألم يكن 
الأعرابى الجلف يأتيه فيناديه امه الجرد » ويماظ له فى القول » 
ويمنف عليه فى السؤال » قلا يقسد ذلك من حلمه » ولا وهن 
من سيره ؟ 

فإذا ل تكونوا قد أخذتم هذه الطريقة عن الله ورسوله ذممن 
أخذتموها ؟ أعن عاماء السلف ورجال المذاعب الأولين الذ نكانوا 
يتناقشون وبتحاورون ورجع بعقهم إلى رأى بض ء ويخالك 
بمضهم بممنا ء قلا يدفمهم ذلك الخلاف إلى يجري أو تكفير 5 

أم أخذتموها من كتب البحث والناظرة التى قتلتموها يمثاً 
وأنمتموها ترحا » ولست أذكر أن فها رسعت من أساليب 
الحوار سوى التدليلى ودفع البرهان بالبرهان ومتع القدمات .. ال 
وليبى فها الوسف بروج على الآيات وإتكار الأحاديث ! 

هذا ممى فى الأزهى ما زال موجودا؛ وهو موجود عل أشده 
فى بيئة أزهرية ممينة يمرفها الأزه بون ولما صلة وثيقة بالجهور ! 

فإذا رجمت إلى أساوب الدراسة والكتب المقررة وجدت 
السجب العجاب . وكلة ( المجب المجاب ) هذ مكانت تقال زمن 
عبد الفاهى الجرحانى وأنى علال والشاطى وغيرثم .كانوا يقولونها 
5 نقدم لآراء غالفيهم ؛ أماى عصرنا الحاضر » حيث النظريات 
السحيحة الثابتة فى شتى نواحى الملوم » وحيث السرعة والحرص 


على الزمن » فإنى أرى كلة « المجب المجاب 6 غي ركافية للتمبير 
حما أقصد . وأعترف بالمجز عن اخثيار لظ متاسب بوصف به 
هذا النسكع الى الى نسميه درأسة » مع أن الدراسة دائما 
تنج الوشوح وحل الشكلات ؛ وهذا التسكع يقوم دائاً على 
التعقيد ولق الشكلات | 

لو أردت أن أضرب أمثلة كثيرة لمذا التووع من الدراسة » 
لأتيت بالكثير ولوجد فيه قراء الرسالة "ظرفا لا تدور لم مكار ء 
ولا مخطر لم على بال » ولكنى | كتنى الآن - والآن فقط ‏ 
بأن أسف ما كان لذلك من أثر تحمس به مناهج اللدراسة 1 

ما زال علماء بعض الكليات يقرأون فى النطق من أول 
المام إلى اليوم » « وأرجو أن يلاحظ القراء أنه لم ببق من العام 
الدرامى إلا أيام معدودات 6 ء فلم يخرجوا بعد عن مقدمات هذا 
اللمء وم يصلوا إلى بحث من عم أبحانه ! 

وما زال الذين يدرسون عل الأسول من أول المام يتحدثون 
عن أدلة الأشر يع . أستنفر الله؛ بل يسردون أدلة التشريع التى 
هى الكتاب ولل-ذة والإججاع والفياس » فين مم اليوم ؟ إعم 
م بتجاوزوا تمريف الكتاب تمريقاً فنيا إلا منذ عهد قريب» 
ومشى العام فى ممرفة ما هو عل الأصول » وما منزلته بين العلوم» 
وما تمرته إل . يل ليس فى هذه الوشوعات خالسسة ؛ فإن قبها على 
كل حال بحت علميا مفيدآء ولكن ف المبارات التىعبر بها اللؤلف 
عن هذه السائل» وفيا تقده من هذه المبارات شراح الكتاب 
وحوائى السكتاب ؛ فأى شياع هذا الضياع : وعلى حساب من ؟ 

لاذا #تفظ بأمثال هذه الكتب ؛ وتحرص علبا » وفها 
هذا الإرعاق وهذا البظء ؟ ولاذا تأزم ها أنفستا وأبناءنا ؟ 
ألانها أثرية ؟ فأقيموا معهدآ للدراسات الأرية إن كتم 
حريصين على اللدراسات الاأثرية إلى هذا الحد 

هذه بض الميوب التى يحس بها الاأزهسبون الناهشون 
أنفسهم قبل أن يمس بها الناس لم . وفى الاأزهى, شباب 
هنون مستمدون للانتاج والممل » شباب أحسن الاأستاذ 
الزيات فى تسميتهم « شباب الراغى » لان الانستاذ الإمام 
هو ادم الروجى ء ليس فى الإدارة قط » ولكن فى الم 
والماق والإسلوج ‏ , ١‏ 

ولقد وجد فيه الازهى الحديث ضالته النشودة » فهو أول 


ازعماة خف 


للأستاذ عبد المنم خللاف 
ا 
4 1 احممه 
اهرس هوم 
عودة إل قبة الانان -- نظرية الندوء والترق - سبى الانان 
ااخلود - الاتقلاب الاسلاى - إتقلاب الفرن السايع عر - اذا 
التعاؤم ؛ ‏ دين الله بتير عنوان - بءش أسباب الالحاد - ثياب 
رسال الدرن - وحدة العلم الدينى والدتي - بنايات الخود فى مصراسجاعيل 
لا كتبث كلتى الأولى بحت هذا المتوان ثرت أن أبدأ 
الحديث فهها يدفاع سلى عن الفكرة الدينية » وظلبت من حضرة 
الساثل 3 يرو > أن بوازث بين حياة الإعان وحياة الجحود 
كفرشين عقليين » وهو جرد من أى تأئر يحو أحدها » و 
أتمرض لنبحث الإيجابى فى الأسول الأولى للدين - وى : 
الإلمية » والنبوة » ومسير الإنسان إلى حياة أخرى - وإنها 
أحلت السائل -- ويلوح لى من كتابته إلى أنه من الدارسين 
للدبن وللفلسغة والتسوف والملوم - إلى فكره هو أولاً » وإل 
اللنالات الؤيحابية للتى سبقت لى عن الارعان » م سطت الحديث 
فى قيمة الإنسان » لأنها فى رأبى أساس الاعتراف يكل حقائق 
دين والكلم والفلستة ٠‏ 
شيخ للأزهى لا يتعسب على الثقافة الحدبثة . وهو أول شي 
للأزهى اشترك اشتراكا تملياً فى التشريع ير البلاد . وهو 
واشع تأنون الطلاق ومذكرته التى هى المثل الكامل لنفقيه الذى 
تنطلع إليه آمالنا . وهو الدى اشترك اشتراكا فملياً ى إلقاء 
الدروس على طلبة كلية الشريمة » لدكون مثالا يحتذى ؛ وعضى 
على سننه المدرسون 1 
وهو فى كلهذا ويمد كل هذا القدوة الحستة لعلياء ألا زهي 
وشباب الاأزهى فى تفكيره » وخلقه ء وعلو سمته» وسو أغراضسه 
قا دام الاأستاة الا" كبر الراغى يقود الاأزهس » وما دام 
« شباب الرافى 6 مؤمتين بروحه ؛ مقتفين لآثاره » فإن 
فى الأزهى حياة » وى إسلاحه أملاٌ إن شاء الله 
وليسقيشر الاأستاذ الزيات » فإن صرخته قد وجسدت 
صداها ؛ ولن تضيع ! تمد قل امرك 


وكتت أرجو أن نكون قراءة أمثال هذه البحوث » قراءة 
غير سطحية » حتى يتفطن القارى' لجيع حلقاتها » ويخاص إليه 
مها تاج وأنحة محدودة » ولكن 
رسالة أخرى من مجهول آخر هو «ح.م» ؛ يلفت نظرى قبا إل 
حياة متدمات التحل والْمل » وكثير من الحووان والمشرات التى 
تعيض ق نظام حك لا كديد عنه» ويبدو مها فيه إدراك واختيار ... 

وأنا م أجهل نظ الحيوان والحشرات التى أشار إليها بل 
نيا ؛ ول أنكر علما الإدراك 
والاختيار فى مراذق معيشتها . وقد قال القرآن قبل أن يقول 
للم  :‏ وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم 
أمثالكم 0 

وذكى أنكرت أن يسوى بين حيانها وحياة الإنسان أبى 
المجائب ٠‏ الإنسان الذى يفكر فها ويدرسها ويصورها ويكتب 
عنها ويقصرف فها ويتثلب عليها » وهى لاتفمل شيئاً من ذلك ! 
الإنسان الذى' بود وهو أقل مها قدرة على التغذى والدفاع عن 
نفسهاء ثم ينمو ويترق إلى ما لا نباية له فى للفكر والعلم يها يزيد 
عن ضرورات حياته » ينما فى تقف فى موه وإدر أ كها عند حدود 
حفط حياعها ... الإنسان الذى خلقت فى له يدليل تسخيرء لهأ 
فى خدءته » ول يخلق هو لها بدليل أنها لم تغلب ب عليه وتسخر 
وتتنصرق فيه ... الإنمان الدى خطا فى خسة لاف سنة 
- هى عمر القار ييخ الى نمرفه ‏ خطوات واسمة ثابتة متلاحقة » 
فتميرت حياته من العرى والبساطة فى السكن وامليس والدرسة 
والحرفة والمبادة » تثيراً محبنا يكاد يجن مته آاوْنا الأولون » 
لو بءثوا ورأوا ماوسلنا إليه ... يننا الحيوانات والحشرات واقفة 
كا هى متذ عهد أجدادنا الأولين بها . 

وهنا الدليل القاطع على وجود روح سام من الله فى الإنسان 
يدفمه إلى الأمام دائما فى هذا المالم ؛ حتى يكشف ع نكل سر 
فى الطبيعة ويتصرف فيه » ويدقمه إلى إدراك السكال التام الدى 
يناظره فى عام آآخر. 

قإن ل نعترف بقيمة بقيمة سامية للانسان خارجة عن تطاق حيابه 
الحيوانية » فسوف مختلط أمام الك امثل » وتلتوى السبل » 
ونضل سلالاً بسي دا يؤثر فى خدمتنا للملوم والآداب الرقيعةوالممران 
تأثيرا رديثا ‏ 

وإن سوء الفهم لنظرية النشوء والترق من أكثر الذين 


- مع الأسف ل اءتتى 


إلى مغرم بقراءة الباحث الت فبها 


5-35 اأزساة 


درسوها دراسة سطحية مى أأتى لونت نظرة الكثيرين إلى قيمة 
الإنسان مبذه الألران اأزرية التى تبءث على محقيره وإسقاطه عن 
المرش الذى أجله عليه الدين مند ذ أقدم المسور . فبتاء على تلك 
النظرة البنية على سوه فهم للنظارية ذهبت عن الإنسان قداسته » 
واختلك مقاييس الأخلاق وموازينباء وكان فى هذا أ كبر دائع 
إلى التحاك إلى قوانين الأدثال الى لاعحد فيها إلا للقوة الممياء 
والشهوات ؛ والسيطرة الوحشية التى لا تسترف مخدمة النكر » 
والمم » واذة المياة فى مثل أعلى 0 

وعلى فرض يوت نظرية النشوء - وه الان لا تزال 
فرضا نظرياً يماج إلى حلفات مفقودة ليصير حقيقة علدية ‏ 
لايحوز لنا أن خلط بين الخياة الآلية التى هى < مضروبمشترك 6 
فى أجسام جميع الأنواع » وبين الروح الإنسانى اللدوح فى رق 
الإنسان الداثم السريع ء ونزوعه الستمر إلى الام الآ كل » 
ونفاذ فكره فى ءلم الماتى اللجردة » التى تبدو تجيبة رائمة فى 
الرياشيات المليا والمفقات الروحية المليا » والثاليات المايا التى 
لايمكن تفسيرها تفسير؟ 2 بيولوجياً 4 أو ١‏ فسيولوجيا » 

وافد أحس الإنسان حتى فى عصور جهالته بتنرده وامتيازه 
على سائر ما يمبط به فى الطبيمة إذ وجد نفسه أقوى قدرة » 
وأوسع حيلة فى التيلب ص الشقات ؛ وفى الرقى بالحياة رقيا 
مطردآ ولذلك 1 0 يستطع أن ينار إلى القب ركأنه مباية أبدية لتلك 
الحياة امع لفك اا موته من امتداد لحياته 
على أسلوب آخر أو على أسلوب الهنيا ... 

فا بال الإنسان يشك الآن فى قيمئه السامية بمد أن تضخم 
أمامه ميراث علومه وآدابه » وتمر الأرض عمراتا » واءآن فنها 
افتناناً وصار قطنا لما فها من جال وأسرار ؟ 1 

إنه ما فتى" منذ وجوده وهو يسى لألوده لل مغمورا مبذا 
الإدساس المجيب بالحياة « و يكن يستطيع أن يتصور اطاود 
فى أول الأ بأ كثر من أن يمطى شملة حياته إلى ولده . وقد 
وجد فى ولده | كير عتراء له عن مونه وفتناله؛ ولكنهلم يقنع هذا 
بل ظل يبحث جاهداً عن وسائل خلود جسده هو يذاته » لخنطله 
ونقش صورته على الألواح والقائيل : ثم خطا خطوة أخرى علد 
فكره بالكتابة » ثم خطا خطوات متلاحقة فى المصر الحديث 
حو هذه الناية تفيد صورته الحقيقية < بالفوتوعلراف © وصوته 
بالفونوعراف 6 وأنثام نفسه 2« ينونة » الوسيق وحركات 


جسمه باسيط ثم تصرف فى ألسوت والصسورة والطركة ونقلها 
على أمواج الأثير فاخترق الحدود واكثافات بالرادمو والتلفزون 
فى أقل من لحة > ثم هو الآن يتجه بيسحوثه إلى عالم الروح لمله 
يستطيع أن يتصرف فيا 2 والل أعم بمستقبل هذا التورع 
المجيب الذى ارتضاه خليفة له فى أرضه ... [ 

فأنت ترى أنه مشئول دائماً بخلرد حيانه إذ يمس إحساسا 
قطري) وعقلياً أمها لا يليق بها الفتاء الأبدى الذى يرجمها إلى 
للمدم الالق .- ْ ١‏ 

وأحب أن ألفت الفكر إلىأمي هام جداً وذى قيمة كيرى فى 
النظر إلى قيمة الإنسان: وهو أن حياة هذا النووع منذ ايتداء تيقظله 
فى المسر التاريخى» وتقييد خطواته فها حياة مطردة الرقى سائرة 
بسرعة إلى الوضوح والانكشاف وتحقيق الغابة من خلق التوع 

ولقد عاش أدهاراً طويلة وهو يهل أجناسه وأنواعه » غائياً 
فى أوطانه الشيقة يحسبيا عى وحدها كل الدنياء لا يمل حدود 
اليايس والماء » منثورا لا رابطة يجممه ؛ اهلا با فى الكون 
من عوالم وأسرارء وقدكانت أدإنه أدانا خامة . كل قرية فها 
تذبر يسدد حيانها بحسب ظروفها جى وحدها 

ولقدكان الانقلاب الإسلاى قة النضوج فى المقيدة الدينية 
إِذْ جعاها عقيدة دولية وضع فها الأسس لوحدة البشر » وتلاقهم 
على معان مشتركة حتى يتأنى من وراء ذلك السعى إلى وحدة العمل 
والخدمة الشتركة ؛ ولذلك ل تقبل الأرض أن يأنها هدى من 
السماء على يد رسول بمد رسول الإسلام ؛ وقد عل الله ذلك قأغلق 
ياب الوحى وجمل شمدآ 3 خاتم النبيين » » وقد سدق الزمان ذلك 
قلا حال للجدال . ىم تمد الإنسانية تقبل ظهور البطل فى سورة 
نى » وقد قطن إلى ذلك «كارليل » فى كتاب الا بطال » وهدا 
هو ممنى قول رسول الله صلى الله عليه وس فى خطبة الوداع : 
إن الؤمن قد استدا ركهيثته بوم خلق الله السموات والاأرض» 
أى أن الإنسانية قد بدأت بعد الانقلاب الإسلاى دورة زمنية 
جديدة » وحقاً يجدكل من يتفرص ويستقرى" التا ريم أن عصرا 
عفليا جديدا قد ابتدأ بظهور الإسلام وانفساح الا مبراطورية 
المربية التى احتشنت مع علوم العام القديم ومعارقة وأعنها 
ولها إلى المالم الحديث . لاتقلاب الإسلاى ينبنى أن يجمله 
الإنسانية يدم ناريخ رشد للمقل ووحدة للدين » وستفمل ذلك 
فى بوم لا ريب فيه 


ازساة غرف 


والآن سارت الأر ض كقطر واحد بأدوات الاتصالالسريع 
وكل أمة تملات لفات غيرها » وارتبطت مجوعات كبيدة من الأمم 
برباط واحد. واخقلط الأ بيض الح والشسرقى بالثربى وسكان الجزر 
ألنائية النائبة فى احرطات بسكان القارات » وسار الإنسان العادى 
يطلع فكل صباح ومساء على حبار اتمالم الأرضى كله » وبرى 
حياة جمييع الم فى السيما ... وهذء كلها مقدمات لتقائج لاشك 
فها عند من يقيس ويعتبر بللاغى 

وإذاثبت أن الانقلاب الاسلاتى كان بدء عهد على وقلى 
للانسان» ققد ثبت أن القرن السابع عشرالميلاد ى كان بدمعهد عملى 
وعللى له . وبذلك طار الإنسان يجتاحين قويين ءن الياة الفكرية 
والحياة المملية إلى الثاية من خلقه 

فليس من السواب ولا من الإنساف أن ننظر نظرة تشاؤم 
إلى حاضره ومستقبله بعد أن رأيتاه يبتى حيانه على ألعلم والفكر 
والنظام بناء كان يمد فى الماضى من أعمال ال والإجاز 
وخوارق للنادات .. 

ومن النظر الماى أن نزعم أن الإنسانية الآن أحط مبا 
فى الانى ... ولست أدرى ما مبعث هذا العم ؟ أهو ملاحظة 
فساد ف العقيد: الدينية؟ إن المقيدة الدينية الآآنأسح مهاف الاضى؛ 
فعى فى أ كثرالأم التملة بعيدة عن الشرك والوتنيات والحضوع 
الأحمى للكهتة ... وما أسدق أن عاقلا يذلى الطبيمة من عقل 
يدبرها ولكنه ليس إِلّه الكهدة ؛ وعما قريب يذهب ما فى بمض 
الأديان من بقايا الوثنية والإشراك ولن يستى للانسانية إلا دين 
الفطرة والمقل نير عنوان من مرودية أو مسيحية أو بوذية 
أوغيرها . وهذا هو ألمنى الحرق الاذوى لكلمة « الإسلام » 
« فلإسلام » ترجة ل « دين بثيد عنوان » . فأى امرى' 
يؤمن يمخالق واحد للطبيمة ويحسن الممل فى الدنيا فهو 3 ملم » 
والمنى الحرى لتكلمة ‏ إسلام © هو الانقياد لحك الله فى الطبيمة 

واقرأ إن شئت : « وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو نسارى تلك أمائهم . .. قل هاتوا برهاتك إن كتم سادقين . 
بلى من أسل وجهه له وهو مسن فله أجره عتد ربه ولا خوف 
علهم ولا مم يحزئون » . 55 ... والآبات كثيرة فى هذا ؛ ولامحل 
الآن للخوض فى هذا الوشوع 5 1 

وقد سارت الأديان للتى تحتضن بقايا الرثئيات مختنى وتفر 
من نور المم والفكر الخر وبزعم سدتها أن الدين لا مناقعة ) 


ولا نحا للمقل فيه ... وهذا أول الاعتراف متهم بأمهم على باطل 
عما قليل يذهب مذموما مدحورا إلى قبور الخرافات ا 

وأؤكد أن كثرة حوادث انفلانته لين من المقيد: 
الدينية ليست ناشثة من أن عقوم تنتتع بالأفكار اللي 
الرئيسية فيه ... وإعا منث وها أن ار قدمت 
م ف هلامل من اكرانات والتناقشات والألناز» ولأنهم وجدوا 
أن ناريخ رجال الدين مع الاأسفت الشديد نارعم عمماوء بالود 
ومواقف العداوة لأماماء الطبيعيين ألو ولين الذن كان فكل 
الاهتداء إلى مفاتيح العلوم التى ثالت الإئسانية منها كثيرا من 
الفير والبركات وسار رحال ادبن المليون أتقسوم لمتعون 98 
ويأخذون عنانعها كم يأخذ سائر الناس بعد أن كان أسلاقهم 
يصبون علها شآئيب السخط والآمنات ويحرقون ويشكاون عن 
يحرقٌ على التحدث عنّها فى الفلتات بمد الفلنات ... 

ومنشؤها كذلك أن رجال الدين متمزلون عن حياةأ كثرية 
الناس لهم لياس خاص ويكادون يكو نر متطق اص مهم وحدم. 
والحياة الحالية حياة عغليءة السلطان على النفوس تغرى جبييع 
أبنائها بالاللدماج فى موجامها » وتمد من يمتزلها ويتأى عنها رجلا 
فيه مس ونقص وشذوة . وكل يخلص لادين مقدر آثاره فى الحيأة 
وققرها إليه وفسادها بدونه » برى من الحطر أن يقان, لرجال 
ادبن ثيابهم الكهنوتية وطقوسهم التى ما أل الله بها من سلطان 
لأنها نوم الناس أن الدين فى نلك الثياب والرسوم العجيبة » 
ويرى من الأطر ا أي أن يفرق شباب الاأمة نثتين : نئة لعلوم 
الدنيا منذ ذ التعلم الابتدالى وفئة ة لملوم الدين منذ التعلم الابتدانى ‏ 
وليس بين الفثتين مرسلة يسيرون فيا جنا إلى جنب حتى 
يتنفسوا فى جو واحد ويقيسوا بمقياس واحد . وإذا كان هذا 
التفريق قبيحا فى أى أمة ثهو فى الأمة الإسلامية أقبح القبح ! 
لأن الإسلام هو الميشة بالجسد والروح عبشة متتاسبة » وهو 
دين يجمل القتع باللذات الحلاة عبادة إذا ذكر امم الله فها -.- 
ويحمل خدمة الملوم الدنيوية المفيدة فرضاً يحاسب الله على إهاله » 
ويطلب من الإنمان أن بميش عبشة رحبة عميقة بكل قوة 
فى تكويته . فاماذا التفريق فى التعلم وف اللباس تقريقاً بوحى 
إلى النفوس يمان من التمصب والاتحباز » وبلق فى رورع الناس 
أن حياة الدبن متفصلة عن حياة الدنها؟ | 

إن اليوم أقدى نوحد فيه برامج التملم في المرحلتين الابتدائية 


يفيف 


والثانوية فى جيع الدارس الدنية والماهد ادينية ميث نحتوى 
البرامج على التربية الروحية الجذيبية ولذلوم الفيدة لاجميع . 
وبوحد فيه انزى بين أبناء الاامة جيماً سواء أ كان تمامة للجميع 
أم أى لياس للجميع > دو لليوم الذى تصير فيه المياة الفكرية 
والروحية ريا مؤتلفة فيد جيع عناصر الحياة اللازمة لكل 
نفس بدون تكاف أو احتراف . وهذا هو ما كان عند الرعيل 
الأول من السلدين فى زمن الرسول وخلفائه . ققد كان الرسول 
جنديا مع جتوده » وعاملاً بيده مع عماله » وعابدا وحاكا ورجلا 
يعض جع وك جسده ونفسه» يبس جمييع ألوان ثياب قومه» 
وم يكن يتميز على أسعابه فى شىء من للسمات الظاهة . فن تدم 
ان يبلنس مله . واذلك كانوا كلهم فى «ظهرثم رجال دين ودنيا 
بتفاشلون ويمازون بالمقل وكثرة العم لا بالسمات والشارات . 
ف نكان عتده عم من الدنيا أفتى فيه وبذل منه وعرفه الناس يه 
فقسدوه من ن أجله 3 ومن كان عقدة ع من الدين أفتى فيه وبذل 
مته وعيفه الناس به فقسدوه . ولبس وراء ذلك فارق ما . 
قلا جرم بمد ذلك ألا تكون هناك شفة خلان وهوة شقاق 
بين الدن والدنيا عند السافين الأوين عثل ما ها عند السلين 
التأخررن ادن ورنوا ميراث هذا الحلاف عن أم لغرب وذعم 
البطلون أنه أسل عندنا كأ هو عندثم 
وقد كان من الواجب -- لو قطنت الأمم الإسلامية ‏ 
أن تظل الدراسات الكونية من تطاق الدلوم التى تدرس 
فى الماهد الدينية »كم كان الشأن عتد الساهين فى الدولة المباسية 
والدول للتى تلنها إلى أن جاءت نظم المصر الحديث فى عهد شمد 


على . إذآ لظل الم بما فى الدين وما فى الدنيا وحدة غير محزأة 
يمخرج الإنسان التحلي سهاكامل القلب والمقل تلتى عنده الثقافات 


وعرن على التونيق بنها » وبتاء الحياة الاجباعية عليها . فاكان 
عند السامين سبب يدعو إلى التفريق فى الماهد وإخراج علوم 
الدنيا عن نطاق الدراسات الدينية . وقد ظل الأزهى والتجف 
والزيتوية » وجامع القيروان ؛ ومساجد بنداد ؛ ومماهد الشام 
يدرس قها الفلك والحساب » والرياشيات والطي » والطبيميات 
والوسيق إلى أن أت المصر الحديث . 

وقدكان العمل لايخر ج إلا من هذ الماهد وأمثالما . ولذلك 
أخذ ممد على نشىء دراسات الم الحديث فى البلاد المربية 
أغلب أفراد بمثانه إلى أور! من طلبة الاأزهى » إذكانوا ثم الطبقة 
الثقغة من الشباب . وقد كان بمض العلوم افدينية يدرس فى عهد 


ازسالة 


عمد على فى المدارس التى أنشأها لنتدسة والطب وغيرها 

ولكن جود بمش الشائخ فى عصر إماعيل وامتناعهم عن 
إدخال العلوم الحديثة بنظمها الا وربية 5 الازه » هو الذى 
جنى على الإسلام كأ جتى عليه امتناعهم عن إنشاء تانون مستمد 
من جميح مذاهب الشر بمة الإإسلامية يسابر رو ح المصر الحاضر 
ويكون منطبقا على ما جد فى الحياة من مشا كل ومطالب . حتى 
أضطروا أسكاعيل إلى ققح مدارس خاصة وإنشاء عاك حك بغير 
الشريمة الاإسلامية 

إن الا وربيين اشطروا إلى انتزاع دراسة الملوم الكونية 
من أحضان الاأديرة والكنائس » لاما لا تسمح بالاعتراف 
بالحقائق التى تناقض ومهدم تمالعها » بل كانت تثدها فى مبدهاء 
حتى جاءت الثورات الإصلاحية التى ألزمت السكنيمة حدودها» 
وجملت التاس يدخلون الكنيسة بقل خاص ؛ ومماهد الملوم 
بمقل آخر . وحن اللمين ول لبد / محدث عندنا ممارك 
ولخسومات بين الفريقين يمل الملاقات بينوما مستحيلة » وليس 
فى ديننا ما عذاف عليه من حقيقة كونية » بل بالمكس يننا يخدم 
العم الطبييى فلايسح أن تفرد هذا ماهد خاسة وذاك ماهد 
أخرى . بل الواجب ارك يسير ججوع التملم فى مرى واحد 
إلا فى صيحلة التتخسص 

وفى هذا تدارك ريع لخالة مخشى عواقما على الدبن 
وال خلاق » وفيه توحيد وتوجيه لقاوب الشباب وعقوم 
إلى مثل أعلى واحد . وفيه وكيد لذلك اللمنى الساى المظلم : 
وهو أن الددن عندنا عقل وعل : والمل عندنا دين وخلق , 
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ٌّ تطلب من مله التارة الصرة خارع زمار رق 19 يمسر والكات أن 


ازسالاة دنا 


زفرة مص هور ! 
لمعإ يسوج مس 
إلى أخى شكرى فيسل : 
قرأت كلنك الى أوحى إليك الحنين ممئاها » فوعيت وحيه 
وبائعه « الرسالة » وأهديته إلى ماحها فأثارت قراءتها أل 
فى نفسى دفيئاً » وبمشت فيا شكة ميقة » فأخذت القم أ كنبا 
لتكون جوابا لكامتك. ولينذر لى القرا النحر اقدى نحموت إليه 
فيها ء وليشفر الزيات فإتى متأم ... 
ولا بد من شكوى إلى ذي منوءة 
بواسيك أو إسليك أو يتوجع 
و ماب أن أدخل بنك ويين الاأستاذ الكبير الزيات» قانه 
أنى الا" كير » وأنت أن الاأسثر ؛ وأنا أجل له من الحب 
والأكبار على أنى ل ألقه أيدا » مثلما أخمل لك من الودة والحب 
على طول معرفتى بك ناشياً وشابا » وعلى أنى سأعينك أدي) 
كبير؟ إن شاء الله 
> ** 
أن الآن في شرقق الى تمرفها ... أطل على دق من فوق 
نخس جواء علوها ماثنا مترء فأراها كلها كسفحة الكف » 
وقد انتصف الليل ؛ وأنصرف الساصرونآنقا بعد ما أحيوا ليلة 
من الليالى التى تمرف مثيلانها فى دارنا » وسكن الكون وشعله 
الجلال» وأنا حالس وحدى أفكرء لا أفكر فى دمشق أأتى حننت 
إلا » وشاقتك ذكراها » دمشق الت بأكرها الربيع نشحك 
فى غوطتها الزهى » وثمر جواها المطرء وماست فى جتاتها الحور 
الفاتنات » من الحور والصقصاف ومن بئات أمنا حواءء لا أفكر 
فها لآن قلى لا يتمتح الآن للإدراك الجال » وتريحى لا تنقط 
أوسيف الربيع » ومكان الشمر من نفسى مقفر خال ٠‏ ومالى 
و ا 
دمشق » على طول شوق إلها وازدياد حبيق » ورركت 
رد اا د تحمل اللواء» 
ومبز الل » ونتقدم لتجمع الشمل الشتيت تمل للمرب التفرق » 
ونوحد الشعب وترجع الجد والجلال » وتؤلف بين أهل الشاد 
من ححاضر وبأن »” .٠‏ تركت ذل ككله وعدت إلى بلدى الأول وياليت 


بغداد كانت عى بلدى الأول ... فل أجد فى دمشق إلا النكران 
والأذى ول أجد إلا ما يسوء وبل ... 

ولكن هل يشكو اضرو بلده ؟ عل هدم بيده داره؟ 

إن تتكلمت قال الساد بنى وظل ؛ وإن سكت قال الشامتون 
رغى أو يز » والغلب بإلسكوت يتفطر » والصدر من السمت 
يتمزق » والسكلام ... هل يجوز لى الكلام ؟ 

ب ليتتى بيت بديدا أفقع من بلدي هذه السورة الحاوة الى 
تتراءى من خلال أحلام الشوق الولهان ؛ وبوحى بها الحنين 
العاغى» باليتى» وهل تنفع شيا ليتتى ؟ 

فاقنع أنت مبذه السورة ودع دمشق ء . ولكن لاء إنك لمت 
مثل 2 ؛ إنك ستسود فتاتى مكانك فى غرقة المدر سين معدا لك 
يننظرك . وسيظلمونك فيسوةون بينك ويين هؤلاء الساكين 
الذين بعثوثم ليتملموا العربية فى ديار المجم لوثم بذاك مسخرية 
الساخرين. أماأنا فم أباخ ميتبة مؤلا ولا أنا بياائها يبوم من 
الأيام » وقد عمى أولر الا'س وللنهى عن أدبى وعلى وعما شرت 
فى الكتب والجلات والسحف وهو شىء يماد ثلاثة آلاف سنحة 
ع أتل تقدير . هب" أن قها كلايا مرسوقا لا ممنى وراءه 
مد أنى حلت فى كتايها ورصفها عناء » فكيف وكلها ثمرة 
مع ا در 
تىء سرقته عن أديب من أدباء فرنسا و لا انكترا [... 
أولو الاأمس عن ن هذا كله وم يعداو بيه الووقة المحرية 1 
جا يه أواك من در الدج يشمد م ذه من يسكن هدك » 
بأنهم صاروا يغهون العربية » وغدوا أهااً للتسدر لتدريسها ... 
وم يحدوق أهلا لأ كثر من « أستاذ مماون » 1 

أفيكون ظناً منى وعدوانا » إذا أعلت ما أصابنى » وشكوته 
إلى القراء » وثم أسدقانى ءلم يبق لى من صديق غيرثم ؟ لم بين 
لى صديق فى هذه المياة » إنك لنعم ذلك » ولكنى لا أشكو ! 

لمم بفولوث إنى عنيد» وإنى مشاغب ء وإنى أثير الشاكل؛ 
ولست أقمم لمذا كه إل ممى واحدآء هوأ وير السدقوأعله 
ولا أفمل ولا أقول إلا ما أطوئن إلى أنه المق .. 

وهل كان دنا أى حيت للفضيلة مهتين » وللأخلاق تبان » 
فتاضلت عمها وقائلت » وقلت لتلاميذى ناشلوا عنها وقاتوا ؟ ... 

وهل كان ذني) أنى غشيت لحمد أن ينكر نوه ويجحد 
رسالته » جاهل عير » فى حفلة أقيمت لنكريم عمد وتمجيد 


ليون 
ذكراء ؟ وهل كان ذني أنى لا أقول لسواد الايل أنت أبيض 
مشرق » ولا أقول للأعور ما أحلى عينيك ؟ .. 

هذه فى ؤنونى ألتى خسرت من أجلها صداتات الاأصدقاء 
وكسنت عداوات الرؤساء » وريحث خسومة الجاملي » وأعددت 


ها من كار الشاغبين .. 
ينانا 
لقد قارب الفجر ؛ وانظقأت ألوار الدبنة ... لغد مر علي» 


ساعقان وأنا أفكر » وكل شىء من حولى سا كن ميت وكذلك 
حيانى 1 ... إنها خالية مذ ستوات » لبس فها شىء متحرك ... 
كأنا أعوش عيش الطالين + أرقب أبد الحادث الذى مز دياق 
الساكنة » ويحرك مواهى الخاملة» ويدفمنى إلى الممل » ولسكن 
اننظارى قد طال حتى كدت أيأس من الانتظار .. 
إنك تمزينى بماا حصلت من شهرة وما نلت من مكانة » ولمل 
فى ذلك نسلية لى لواكنت أحس” به أو ألمه ؛ إننى لا أحس 
والله سبذه الشهرة » إننى كالنتى الأأمم الاأعمى » يطرب الناس 
فيسغقون له ومبنفون » ولكنه لا يسمع ولا بري » فينصرف 
حزيتا يحسب أنه خاب وأساء .. 
إن أهل بلدى ينكرون عل كل ثىء حتق الأدب 
لفد #رأت أسس مقالة سقطت إلى عرشا » فرأيت فا مقالاً 
يخبط فيه صاحبه خبط تمياه ‏ فيمد أدباء دمشق أو القين يرام 
هو أدبا » فيذكر فبه مكل موظف ف وزارة العارف » وكل تلبيذ 
يدرس فى أوربة » وكل مدرمى التاريخ والجترافيا » ولكنه 
لا يذكر على المنطاوى ولا سعيد الاأفثاتى ؛ أقسمعت أبلغ من 
هذا الجهل وهذا النكران ؟ 
هذه حالنا فى دمشق التى نحن" إلها » ونحي الليالى تفكر 
فنها » وتتراءى لك صورتها حيال الاأفق وأنت قأم عند قنظرة 
الزمالك أو مرتق ذروة الحرم » وتساه النجم تفكر فيها وتمد 
الأيام للوسول إلها » دمشق صارت كالمرة نأ كل من حسنها بنها 
لقد جل إلى" البريد رسائل بمة من أعرف ومن لا أععرف 
يسألتى أحابها م لا أ كتب ف الرسالة فى هذه الأيام ؟ فوجدت 
فى.هذه الرسائل عنراء ؛ وشكرت لاأسحامهاء وتوهمت حين قرأنها 
أن فى اللدنيا من يفكر فى » ويقرأ ما أ كتب » ولكنى ل أجبٍ 
واحدا منهم ؛ وعاذا أجيهم ؟ وكيف أقول لم إن دمشق 
قتلت فى نفسى روح الادب ؟ 


افساة 


أكيف أشكو دمشق التى أحها ؟ وكيف أذمر! بمملها ؟ 
لندنانا 

ثلاثون سنة ما خرجت منها إلا بثىء واحد؛ هوأ رأيت 
المياة كائدة القار ء فن اناس من يؤسر ماله ويخرج ينفض 
أكفه ؛ ومنْهم من يرج مثقلاً بأموال غيره التى ريحها ؛ ومنهم 
من يقوم على الطريق عسح الا حذية » ومن عد إليه حذاءه 
لمسحه له » ومن ينام على السرير » ومن يسهر فى الشاررع درس 
النالم » ومن يأخذ النسمة من غير عمل » ومن يكد ويدأب 
قلا يام الواحد » وعالم يخضع اهل ء وجاهل يترأس الملناء» 
ورأيت الال وال والماق والشهادات قم وهبات » قرب" غنى 
لاع عنده » وعالم لامال لديه » وصاحب شجادات ليس يساحب 
عل » وذى عل ليس بذى شهادات ؛ ورب أخلاق لا يلك ممها 
شيثاً » ومالك لكل ثىء ولكن لا أخلاق 4» ورأيت فى مدرسى 
الدارس من هو أعم من رئيس الجاممة » وبين موظف الوزارة 
من هو أفضل من الور » ولكنه الحظ الاسم »أو فى حكة 
له ابعل سرها إلاهو » ابتلانا ذفان لنظر أترضى أم نسخغط 

ولكن ما أضيع ألاى فى مدرسة الهياة » إن كان هذا كل 
ما تعامت مها فى ثلانين سنة ! 


افيا 

فد أن الفجر وأ سام © وأضرئت ت منارات د مشق ألتى 
لا بحسبيا علا » ورن" 77 الؤذنين فى أرجاء الوجود سانيا 
عذيا : الله أ كبر ... الل أ كبر 

الهأ كيد من كل شو » الم إلى أرق إلياك سكا 2 

الم إنى قد نفسْت يدى من الناس» و إلى أسألك أ مسأو احدا, 
ألا تتطمنى عنك» وأن تدانى عليك » حتى أجد عراقرتك أنس 
الدنيا » وسمادة الأخرى . هن اللتطاري 


ممق سي اع 
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1 
مسوحية شعربة وثرأمة إلبية 1 
الأستاذ على أحمد باكثير | 


نالث مادم لمباراة للف قة القومر 
تطلب من الناشر مكنبة الحاتمي والكانب السبيرة 


كيك وتو تمكرا وكاتتيتتهة امواتونج لون تواتها | 


0 
1 
. 


اأزسلة وعرنر 


النقاءات الاسلامية 
لللأستاذ برئارد لويس 


نكم الوستاز عبر العزيط الرروى 


كانت الحركةالإسماعيلية قوة مبذيبية عتليمة» اختست بإنشاء 
مدارس وجاممات أشم رهاجامعة الأذهن ف الفاهسة وبتصنيفدائرة 
ممارف واسمة تذكرنا بحركة التأليف الأأنسكاوبيدية فى فرنسا 
فى للقرن الثامن عشر. وى.هدذه الوسوعة المسماة «رسائل إخوان 
للمسقا » محد تقريبا كل الآراء للتقدمية في ذلك المصر وإشارات 
قليلة ثميتة إلى نظلم تشكيل الجميات » ومْها نمل بوجود جعيات 
لإإخوان السفا فى ججيع أنحاء الإمبراطورية تعمل ليث آرائها 
بين كل طبقات للشب وخاصة بين السناع وأصعاب الحرف907 
برى الأستاذ ماسنيون أت الجركة الإسماعيلية هى التى 
أوجدت الماوائف الإسلامية وأعطها ميزنها الخاسة التى حاذظظت 
علها حتى الآن ؛ إذ يقول : إن الطوائف الإسلامية كانت قبل 
كل شىم سلاحاً شهره الدماة الاماعيليو فى كفاحهم لم 
العلبقات الماملة ف العالم الإسلاى لتكوين قوة منْهم تستطيع 
قلب الخلافة وكل ماتمثله ؛ وللتوسل إلى استثلال أسماب الحرف 
أوجدوا الطوائف وسيطروا عللها . وهكذا أسبحتلاخاسيتان : 
(أول) كونها أسنا للحرف و (])) كوتها مؤسسات 
أخوية إمعاميلية 9؟ 
دعنا نفحص الدلائل التى تؤيد هذه النظرية . يجب قبل 
كل شىء ملاحظة اهتيام الاسماعيلية المثليم بطبقات أسماب الحرف 
قند خصص فص لكمل فى رسائل إخوان السغا للنظرف الحرف 
)02( رسائل إخوان الصفا ٠.‏ القاهرة جج 4س 5١41‏ 
(؟) ١‏ يمل الأستاذ ماسنيوق مم الأسف بنظريته إلي الهاية إذ أنه 
يقول إن الممادر لا تزال غير كافية .قنعة" زدللة14-له'ة ممئوفدط هآ 


0 ,399 ,83 .5 01/ا ,1922 الاح الأنسكطو بيديا الاسلامية . مادة 
تقابة . صف شد 


اليدوية ونبويها وتنصليها ونبلها . وتبمنا بصورة خاسة الفقرة 
للتى قسم فا الذين لا ينهنوث الحرفك يلى : قم لا يمن 
الحر ف كبرياء وأنفة, وقسم زهده كالأنياء» وقسم يقإرها لكسله 
وقلة نشاطهكالشحاذين وغير الماهرين مرى السناع أو لتراخ 
فى الطبيمة وشعف فى العق لكالنساء وما يشمههن من الرجال . 
فالإشادة القسودة بأسماب الحرف يينة » والا"مثلة الاأخرى على 
أهمام الامماعياية بالحرف كثيرة . وهتاك عامل نان وهو للفرق بيت 
وضمية الطوائف ف عهد الذاطميين وبنها فىعهود الدول السنية. 
إذ كانت الطوائف نحت الحمك السنى مشطهدة وخاشمة لقيود 
لاتمد » وحرومة من حقوق تأنونية . وكان هناك موظف حكوى 
يدج المتسب ممته الا'ساسية مياقبة العاوائف وقتل أية محاولة 
للعمل الستقل قها منذ البداً» وللدينا أدب ممتع شد هذه الطوائف 
يظامر قل ثفة الدول السنية به » ويظهر ذلك غاسة فى كتيب الهسبة 
أى الكنب التى كتبت لفائدة المحتسب عن خطر أهل الستائع 
وعن أحسن الطرق للسيطرة عليوم » وقد وسلتنا هذه الكتب من 
لات متباينة كالقاهسة وحلب ومالقة 

نلاحظ الفرق فى وشمية الاأستاف نحت حم الفاطميين ؛ إذ 
كانت تتمقع برخاء عظيم . فقد كانت ممترقاً مها من قبل الدولة» 
ويظهر أمها كانت تتمتع بإمتيازات كثيرة » وأمها لعبت دور 
هاما فى النشاط التجارى الذى حصل ف العهد الفاطمى » فتى هذا 
العصر نشأت نقابة الاساتذة والطلاب التى تؤلف الجامعة العظيمة 
أى الاأزهس الذي م ذكره . ثم قغى صلاح افين على الحلافة 
الفاطمية 1171 م ء وأعيدت مصر إلى الحم المنى وف الحال 
جردت الللوائف من أ كثر حفوقها وامتيازاتها وأخضت 
لنثلارة دقيقة 

وهتالك امل ثالث يويد هذه النظرية » وهو الأثر القوى 
الذى تركه النفوذ الإسماعيلى فى الظوائف بمد اختفاء الدعوة 
الإعاعيلية بزمن ظويل . إذ يقول الأستاذ كوبريلي؟ إن 
الطوائف فى أناشوليا في القرن الثالث عش ركانت لانزال تحتف 


بنظام متدرج ف التنشىء يشبه يدقة النظام الإسماعيلى »كا أن 


(9) لاحظ ,رهده؛0 ع«تمم]"ا عن وعماوسه عل - -التدرة»ا 
.2 1935 روتموط 


اضن ازماة 


آثارا ممائلة . وتظهر رسالة لأحد الاأسناف اأصرية كتبت 
فى القرن السادس عشر ل أكتاب اخائر والتحف فى بير 
السنائع والحرف - كرها شديدآ للحي المّانى الذى يمتير سبب 
تعاسة رجال الاأصناف » ود فى الرسالة نكرة انتقلار المهدي 
ليتقل المؤساء 

وهكذا جد الآثار الإسماعيلية التى عى شد التعالم السنية 
تستمر بين الأسناف » وثلاحظ المبارة اثتالية فى هذه الرسالة 
:إن الم يمطلونه وبمد أن »ذهب دولة الممان يطلبونه ويقوم 
سيدى عمد الهدى لكل حرفة لما صدر فى لأصحابة ويأصرثم 
باتباع الطريق فيدخلون. السياج ويهألون كل نقيب عارف يصير 
الاأمس له يمتاج حتى يقوم الدين ويصاح اليقين وييطل المقد 
والثلاث ويضرب أعناق التقياء الجاهلين والشاعخ المتلبسين» 

وأم من ذلك وجود أذراد من طوائف مختلفة بين أفراد 
الأسناف » وه خاسة تمر هذه الاأسناف بدقة عن النقابلت 
الأوربية إذ يقبل السل والسيحى والهودى حت نفس الشروط 
قبا » د إن بعضبا يثلب فيا غير السدين كأستاف الاأطباء 
وامتماملين بالعادن المُينة ...ال. وهذا يظلهر الرابطة الدقيقة ين 
الاأسناف والدعوة الاسماعيلية 

يتضح من كل هذا أن المركة الاسماعيلية لمبت دوراً هاما 
فى تعلور الاأسناف الإسلامية » وأنها نركت أثرا عميقا خاد 
فى حيانها الداخلية » وإن لم بوجد برهان واضح ببين أن المركة 
الاسماعيلية أوجدت الاأسناف297 ء ولكن الا" كثر احمالاً هو 
أن الاسماعيلية أعماتك مسدرآ جديدآ ومعنى جديد] لتشكيلات 
كانت موجودة من قبل . فهل كانت هذه النشكيلات من أسل 
بيزنطى » أوكانت تفليداً لمؤسسات بيزنطية معاصرة خارج حدود 
الاميراطورية الإسلامية ؟ هذا ما يستحيل البت فيه . فأثار 
تشكيلات الحرف ف الاترة التى سبقت المركة الاسعاعيلية والمامل 
الإغمريى المظم فى الا فكار يؤيد تفسيرا من هذا الدبيل 

وهكذا تكون التقابات الإسلامية عبارة عن نظام يتركب 


(1) لمذا الحد تبك نظرية مأسنيون هن قبل ( كريريلي ) 
و( كررد فى ) . أما ( تداز ) فرؤجل البت لأن البحث ل يتم ٠‏ 


من هيكل موروث من المالم اليوئآى الروماتى وسلسلة من الآراء 
جاءت على الاأخص من المشارة الفارسية الآرامية وأنتجت 
حركة إسلامية إغريقية امواديبية فلسفية تكتلية زع هيئة 
جميات ) فى نفس الوقت 

وفى أوسط الفرن الثاات عشر حدنت فاجمة الفتيم الغولى 
الذى حط الحلافة وأخشع السلين من سنيين ويم على السواء 
إلى صيطارة شعب أحجتى كافر ‏ وأفقى إلى طمس القَييز الاجياتى 
بين الاثنين 8 السنة وغير السنة 6 وسهل نوعاً ما اعتناق الجاهير 
المذهب السنى . وبإختفاء الحركة الاساعيلية مرج مسكز 
الأسناف ف الجتمع المنى ؛ إذيةيت يعض الصمويات » قأسحاب 
الحرف ينوا غير آمتين فى نير الطبنات الحاكة فى الدولة . وربطوا 
أنفسهم يول دينية مى وإن لم تكن خارجة عر الدين 
تكن دائماً فوق الشك » وهذا هو القصوف» فإلى زمن قريب 
كانت تصدر بعض الهم من علماء السنة ضّد الااصتاف 
كالأحكام القى أسدرها القنيه المورى المظليم ابن تيمية» أو التى 
أسدرها الشيج المناتى ( متيرى بلترادى ) فى القرن السابع 
عشر . وعلى كل فبالرغم م نكل هذا المداءكانت حالة الا'صناف 
فى للفترة التى ثلت الفتح الذولى متوطدة: واستمرت كذلك حتى 
حركة الإسلاح الترك فى القرن التاسع عشر التى اذبجت خطة 
أدت إلى احطاط الاأصناف يصورة عامة . وترجع أ كثر الوثائق 
وكل الاأخبار الى لديتا عن لانظام الدا<لى الأسعاف إلى الغترة 
الى ات المهد الغول 

وقبل للنظر فى انلام الداخل يجدر بن أن نفحص مشكلة 
هامة فى ناريخ الأسناف الإسلامية . -أوالى نفس الوقت الذى 
جد فيه الأسناف تختلط بطرائق الدراويش والسوفية يجدها 
على انصال أشد بنتلام جديد وهو الفتوة . أما أل حركة الفتوة 
ذنامض جدا؛ وليس هذا يمحل البحث عن ذلك . ويكنى القول 
بأن تشكيلات لافتوة اننشرت فى الفرنين الثانى عشر والثالث 
عشر فى ع البلاد الإسلامية . وجممية الفتوة فى جموعة شبان 
( قتيان ) بربطهم كانون أو دستور ديتى وأخلاق يحتوى على 
واجبات وشمائر منظمة . نهم مسثولون عن ممارسة بمض 
الفضائل والفيام بخدمة عسكرية لخي الإسلام . ويظهر من هذا 


الرصساة بمب 


أن الندوة تشتكل نظاماً إسلاميا بوازى الفروسية عند الأوربيين 
حىق أن فرن شمر »113015 7زملا زعب إل أن أصل الفروسية 
الأوروبية إسلاى(29 
وفى الفترة التى نات الفعم الذولى مباشرة يجد الفتوة ميل 
أكتر فأ كثر إلى الاتصال بالطرائق السوفية وبأصتاق الحرف 
بواسطة رايطة المشوية ( أى الانماء إلها فى نفس الوقت ) . 
بدأ هذا التطور فى الأناشول» واننشر بسرعة فى أتحاء العام 
الإسلاتى, ول يمض زمرل طويل حتى أصبحت كلتا صف 
وقتوة ذاتى مدلول واحد . أما كيف بدأ هذا الامتزاج ؛ وعلاقة 
هذه التشكيلات الختافة » فأ غامض لم وشح يسورة كامية 
حتى الآن 20 
يلاحظ تشخر ع مدلءو126 ثلاثة أدوار فى تارم ألفتوة » وم 
ثلاث خطوات لاحلال اجنام مطرد : فيقول إن حركة الغتوة 
بيدأت كركة فروسية أرستقراطية » ثم ولت سارت حركة 
الطيقة التوسطة فى الفرن الثالت عشر 4 وأخيرآ أتحطت فى الذرق 
اماس عشر إلى أ كثر من ذلك وأصبحت حركة الموام . وهكذ! 
اندمج الفتيان ىأصناف الحرف . ومن جهة أخري يقول تورتنج 
أزت9 السوفيين وأسحاب الحرف ذلدوا جميات للفترة مفتبسين 
شمائرها ومثلها المليا وأخيرا اسمها . وأكثر هذه التمليلات 
إتناعا هو تعليل ( كوردلفسى ) الذى يتفق مع كوبرولر”” على 
أن زمن اندماج مجوعات الفتوة بالأسئاف هو فى القرن للثالث 
عثر فى الأناشول؛ ويربط ذلك ينظام هام هو نظام (أخيان روم) 
أو (أخوة الأناشول ) . فقد ظهرت أخوة فى أنانوليا لأول مية 
فى السنوات التى تلت النتح الخولى مباشرة » إذ كانت الفترة قترة 
فوضى واشطراب عام ؟ الول اذين دحروا الدولة السلجونية 
مجزوا عن النعويض عنهاء وبذا اشعاربت الإدادة . وى هذا الدور 


الحرج تظهر الأخوة كؤسسة قومية واسمة لحا الرغبة والقدرة 
على التعللم 5 
( يتم )2 غيم الع الدررى 
)١١‏ لأحظ ,وعمسم دعل #سامبعط0 هآ ,ن5 : ععامصدلا دملا 
55 ,1899 له .ل 


(؟) لاطا .© .2 سلامتطامسسصسانم مطعوتردداوا الاسم لعوهم17 
6 ,1933 .6 ار 


(؟) كرررئو 110-112 ,16-8 تعمأويه دعا 
/ا1. 14 


م شر الدييسع 
عناك...! 
لللأستاذ مود حسن اسماعيل 


0-3-0 
عَننَاكَ فى قبكان فى رَمنى المسَيْر هادان 
1 ا 11000 
وَشتَاعتان, من الها زة وَالْتَدَاسَة وَلطْنَانْ 


وَسَكينتَانٍ وا سخسراء عَذَيَاه الجنان 
ب الل الم اتن 


اأدمه مور ارت فل العم ميء 
أشحت خهوالى مهما فى وحدتى أشودتان 
جسم رج اله 0 مه ع 
تبادلآن كل ربب ل' تلاملة بان 
7 2 2 ا 


18 


و ينان عام فو فق الْعيُوبِ رَهييدان 
1 


فى ليك عبَاوان 


3 تشونآن » وسَحِدنا نء رَنْتنَآن » وتوبدآن 
وم شدي ا لاست من الصا معان 
ثقيان كلى مرت * 2-56 


... لآتَدرِيان | 
رد مسى اسماغيل 


لطا" ااا 0 
١‏ ُرعات انر سال 1. 


(دنوان الدارف )6 


7 

ا 

أ تباع تموعات الرسالة مخلدة بالأتمان الآتية 2 
المنة الأول فى يلد واحد ٠ه‏ قرشاء و١7‏ قرشا عن كلسنة هن 

ا السنوات ؛ الثانية والتالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابة : 

| ق دين . أ 
وذلك عدا أجرة البريد وتدرها خمسة نروش فى الداخل 

ع وعتسرة قروش في السوداك وعصرون قرشا فى الخاز : 


سود ييه 


أما أنه ظريف حا فذلك ما يتبين من هذا الحديث الذى 
أسوقه عنه» ولك تمنيت لوكان أسحاب ال بوان "جيماً على شاكلة 
هذا الشاب الدى ساقتنى الظروف السميدة إإيه .. 

ولن يشسع الجال إذا أردت أن ألم ينواحى ظرفه جيمها ولذلك 
1 فى أن أقصر الحديث عل ار لقاء كان بينى وبينه 

دخلت حجرة عمله فا رآنى مقبلاً عليه حتى خف للقاى 
شاحكا صرحباً يمد لمساختى عناه ويقدم إلى" كرسي بيسراه على 
سودة لفتت أنظار الكثيرين من حوله من أسماب الدبوان » 
وأمثال هؤلاء ان يافت أنظارهم الرسينة النكبة على حل المشلات 
إلا أ غير مألرف 

وجلست ترمقنى الميون برهة وحرت أول الأ مكيف أبدأ 
الكلام وما جثت زائرآ» ولاأنا يصديق لهذا الذى أسرى ظرقه » 
وما كانت معرفتىي به إلا من كثرة ترددى عليه فى أصرلى علد . 

وبدأ هو الكلام فقال : 2 قهوة والا قرفة والاشاى يا سعادة 
ألبيه ؟ » ؛ واعتذرت شاكرآ فا زاده اعتذارى إلا إلاحا بل 
وتوسلاً أن أنتازل تخد شط مم 5 ؛ ولست أدرى ماذا كان 
يبغ من قوة إلماحه لو تبين على وجعى أمارة القبول » على أنى 
والحق يقال م أر فى وجهه إلا أنه جاد ؛ وإلا قباذا بفسر هذا 
التوسل الذى ما فتر والذى لم ينته فى الوقت نفسه آنخر الأمس 
إلى ثىء ؟ 

وابتممت وتواشمت وتصنمت الحياء وقلت فى رفق يقئاسب 
مع ما لقيت مر ظرف : «لملك اذنهيت من مسألتق» ققال : 
« أبوه با فندم قربنا ... حالاً إن شاء الله » المكاية كثرة عمل 
والدب كل ساعة يطلبنا » وكل عام وأنت بخير إجازة الولد .. 
على كل حال كن مطمئن أحنا محاسيب يا قندم ... © 

وجاء أحد السعاة فاستدطء لمقابلة ادير قنظر إلى' كأئا يقول 
هكذا لا بنى الدير عن طبه » وأَخذ فى يده تموعة من الا'وراق 
كان ينظر إلمها فى اهام واستأذننى وهو برجوأن يمود فلايجدقى . 


وجلمت أنا متمجباً حاثر؟ كيف يكون هذا الذى أرجو منه 
حل مسألتى سوبا لى » وهو لا بسر ى كا ذْكرت إلامن ترددى 
عليه ! 5 وتنازعنى الشحك والخضب + فأما الشحك فن هذء 
الحركات «للباوائية» الحكمة, وأما النشب فلأنه يفان أنى لست 
أفهم أنه يسخر منى ؛ دع عنك إهال أمرى الدى استمهلنى آخر 
مة جثته فبهأ من أجله ثلاثة أيام » فا عدت إليه منذ ذلك اليوم 
إلا بعد ثلاثة أسابيع » ومع ذلك فهو يقول 2 قربنا 6 والسألة 
فى غير مبالفة لا نستذرق منه أ "كثر من ربع للساعة ! 

وعاد فوجدى لا أزال في موضى » قتلاق فى وجهه التجهم 
والايتسام فى وقت واحد 4 وهو من كثرة مرانه يعرف كيف 
بكم بتاحية من وجهه » ويتجوم بالناحية الأخرى ... ثم غلبت 
أإتسامتة تجهمه فى أسررع من ارئداد الطرف ؛ ونظر إلى مئ ابم 
إليه من أسحعاب الدبوان ابنسامة فهمت مها مهم يشحكون منه 
لأنه م يستطع أن يصرفتى أو يتبحكون من أنى على الرغم من 
ألاعيبه بقيت نابا لا أمحول 

وجاء شخص غيرى رقيق الحال بليس جلباياً عليه ماف 
و ل 1 

عم إن شاء الله نحينا بمد ومين تكون مبسوط > ولا شكا 
0 : 9 حلدك يا بو إن الله مع السابرين 
قات لك إزرك شاء الله كون مسرور » ولا أدار الرجل ظهره 
لينسرنف نلرت إلى ساحب الدنوان فإذا به يخرج له لسأنه » 

وابقسم ابتسامة عريشة وضحك من رآء من أسماب الدبوان » 

وكثير ما أكهم عثل هذه الأمو رك قرأت ذلك على وجوههم 

واجه إلى" ام : ل شرفت يا بيه 6 وفهمت ممناها قلست 
إلا مظالبة بالانسراف ؛ وحممت أن أنصرفء وقد تأ كد لى 
ماسبق أن عرفته من أن الأوراق عند أسماب الدواوين قسمان» 
قسم يمل به الدير أو الرئيس » وهذا هو الذى بنجز ويمد» وقسم 
لا على للرئيس به » وهذا لا يتناوله أسحماب اللدبوان ولو جرد 
القراءة ؛ وعلى مسال الناس ألف سلام 1 

وسلت فنهض يسافى فى ظرقه ولباقته » وهو بقول : 
« ما تأخذناش يا بيه ء والله الواحد خجلان ... حالاً إن ثماء الله » 
ومشيت ولكنى التفت عند الباب أنظر إليه فلمت أدرى م ألق 


فى روص أنه ظل يخرج لى لسانه منذ ودعته ٠...‏ 3 هين » 


ازسسداة 


للدكتور ابراهم ناجى 


سمه يم محم 


تعال نزف لاثغر السلاما ألت ترى على الثثر ابنساما 
ألم تشمر كأن يدئ عنريز مسحن لك المواجع والقاما 
كأنخطي لباب خعلحييب كأن الوج أفئدة ترانى 1 
سلاماً ب عروس الماء إلى أحبك لا أملَ بك القاما 
أسير إلى لقائلك نشوشوق وأرجع عن ربوعك مستهاما 
أراك فتنتشى روحى وقلى 2 >كأتى قد سقيت بك لثداما 
وإنطوى البساطفته بعينى عليك خيال أحبانى القداى 
و إن طاح الزمان بكأس حبى فلاالسافى نسيت ولاالندائي 1 
اننا 
تؤادى ثم ينا نذكر شجانا لصخرف جوارالكس قاما ! 
تمال ولا تقل هذا جاد وكينتر وم بالصخراعتصاما؟ 
ذم فى الى من قلب أصم تتكر أو تجاهل أو تعانى 
وم صخر أحس يما عنانا.. * وماعرفاللوديث رلاالتكلاما 
وك فى الناس من رجل قوى 2 شديد البأس يقتحم اتتحاما 
تمرض للحوادث لا يبالى تلتاها نصالاً أم مباما ! 
فإن عرضت له الذّكر الخوالى رأيت الكون فى عينيه غاما 
عرتهالرجنة الكيرى وراحت جيوش الصبر تتهزم انهزاما ! 
> » » 
بريك أيها الأنوار ماذا صنمت بساهى ألف الظلاما 
بربك أيها الأمواج لت على الشعلاان ترتط ارتطاما! 
أنيك أبتنى منك التأمى2 وأنشدفى نواحيك السلاما! 


أراك نتحت لى شجناً جديداً 
وهيت» وخاننى جلدى » وإلا 
أيا بلد التأمى كيف أتنى 
دسم أتبت مكتئباً عايلاً 
أجرجر نيك أقدامًا ثقالة 
وعلاق وأدواق حبار 
أراك فلا أبإلى باللعايا 
3 طاف الرفاق وغادروى 
تمر بى الهياة ولست أدرى 
عرفتك والثتاء يمد ظلاة 
عرفتك والصيف عليك زاه 
عرفتك والعواصف فيك غضى 
عر فتك ر([اثفلائك فيك بيض) 
عرفتك هادثًاً والفجر غاف 
عرفت ككالصديق بكل حال 
وملحك فى دى » وشذاك باق 
تمالن صخرة المائى أجيبي 
لقيت من المباب ؟ لقينا 
كأنك للور: ى هَدف وهذى 


إذا ما أشفقوا رجعوا قرادى 


بن 


ركنت أروم للنامى التثاما ! 
فهذى الدمعة المركى علاما ! 
زانى فيك كلا أو غلاما ! 
أحس البين يدنو والجاما ! 
وأجع من عزعتى المطاما ! 
شربن دى وأبلين المظاما ! 
وأحمد عند شاطئك اللتاما " 
كترّاد ومرئوا لى كراما ! 
أبوم مر أم قضيت عاما ! 
وينشر فى جوانبك الغاما 
وقرن الشمسس يضطرم اضطراما 
نشرن على محياك القتاما ! 
بجسة يحاكين المتاما 
كأن البحر وسده فتاما ! 
وكنتشسراب روح والطماما 
وهذا الصوت أسمه دواما ! 
وقوفك وانتظارك ذا إلاما 
من الأيام قرعا واصطداما | 
جوع تبتنى أمر؟ جساما ! 
وإن موا وجدتهم زحاما ! 


© » 


فثادى إن تغيرت الليال 
بلغنا "كمبة الآمال فاخ 


خذ السلوان من حجر “عوت 


فثلك من رعى فيها الذماما ! 
ودعنا فى مناسكها قياما 
فا أحْرَاك بالحجر استلاما ! 


اليا 


بريك أين أحلامٌ غوال 
نسقاه أمانىَة أو خيالا 
وعهد كان فيك ربيع وَرْد 


وعرث قد قطضاء نياما 
ونطممه قصيدا أو غراما ! 
5 #7 
كهذا اليوم حسناً واتسجاما ! 
لأركه 


ْ1”آ_ 


[ عوداة إن القاعي النهم الأخ أحد نتحى ] 
لالاستاذ خيل شيوب 


صَيْسْتْ عر فى هواك فشاما 
وغدوت لا أمل” أعيش به ولا 
إنى لأعبمتك كين طُلَبتت 
ونبذت داعى الكيرياه عانق 
وتيت فيالاطىالقر يبمواقاً 
لكن باق ردق فكانه 
من بسل ماعَث الؤاد بنفسه 
فاضى تل حبك عترةً 
امتجائقاً عما أردت من اللى 
“قد أَرََْئن عزلتى فكاتى 
أصبحت مثل المومياء ع 
عهد به جَركبت فيك حوادلاً 
غيرى تر به جار يب الاوى 
لُكنني غلبت ححا قمشاعرى 
ريا ليك إنه البحرث الذى 
ددا نك إنه الليل الذى 


بعض الحاسن لوعللت مسية 


شرك شيا كأنامتلقتبهاوما 
إفى رأيتك منية عاوية 
ولقدأبي تسوىالتارُدقالموى 
فإذا الأأى' مده لقنلا 
وإذا مار الحسن قد أطتنتها 
م نكل مكظاوظ براك علا 


وأعاضتى الأسقام والأوجاءا 
يم عد 
قصد أطالع وجيّة استتطلاعا 
ومددت تدوبنى يدا وذراما 
حتى ترلذبى إليك خداعا 
لك مك الأبصارٌ والأسماعا 
حولى أقام مماقلاً وقلاما 
عام 
والامس' أ فلت من يديه وضاءا 
وى القؤاد حكها وأطاعا 
متكافاً خلا به وطباما 
من قبل دقى قد ذفنت تباعا 
عن غابر لى لم يكن اليّذاءا 
2 2 
صَدَعَتْحشائص روف افتداعى 
2و 2 4 3 
مر الكرا ام قلا بحس صراعا 
قبقيت ترقا بها ملتاعا 
غالَ الغريق وما أراهٌ القاما 
ضَلَ الحلر” به وراب وراعا 
لليحة لا تنيم الأوضاعا 
َه 2 
أ<سَنتعن قلى الضءيف داعا 
ورآك غيرى فى الزمان متاما 
وأبيت إلا أن أراك مشاما 
وإذا انيم ممم إمتاما 
1 يجيئون الطعام شباعا 
0 3 
يلهو بها ساءا ويسام ساعا 


تاقد لوى بأتاعل 
ا 


قدكان للك فى اللياة ! 
أعطيته ملك المرى فتصركق 


وحُزْيه لإرركت فيه لأنى 


كم 


يأس وعاش مُنَحمًا مسرتاما 
م يتن الي ولاق 
لكن هراك قد اشتراهٌ وباعا 
فيه ولا تَراعئْ له ما راعى 


آى لما لايم استرجاعا 


ا« ع 


الصدرٌ يطنح بامرارة ثائرا 


8 8 
تمضو ذرى هواك كأ سشّ 


8 
والئفسُ واجفة تطير شماعا 


كس 
فى كل نوم أَسْبحدٌ وداما 


وأظك مذهرب النؤاد لأنتى ‏ صمت حمري فى هواك فذاعا 


مايل يبرب 


5 
التأمين 0 مطمعة ءا 

كان أحد موظن شركات التئءين مسائرا فى “إحدى مناطق الولايات 
التسده الزراءية وكان رأيه أنهم يتولون أ كثر من اللازم « ليش هندي 
وقت » ففكر حيتئذ فى وسيلة #نازة الجواب هلى هذه الحجة فاستااجر 
عاملا زراهيا يعرف كيف يقوم بش الأتمال ثم اسطحبه وراح يعمل كالفلاج 
كل مات السكلمه فاذا كانت الفرصة المناسبة حلب أو البذر أو الدرس 
فلا داعي لناق إذ أن حادءه كان يعمل كل مأبلزم لنا'مين الخدمة وفى هذه 
الأثتاء كان المسيل الفطن يستطيع أن يفنع الزارع هزايا الاامين , 

ويوجد نملا شركات تاأمين متنوعة تؤدى منافم “كبري دن ضمئها مثلا 
التا'مين سد عواقب امرض امالية فان هذا النوع من التاأمين أصبح همرونا 
منذ زمن سيد فى ممظم بلدان أوربا ومو ينتسر الآن بسرعة فى أعريكا 
باعتبار النا'مين التبادل ضد امرش لكن مناك أيضا مناطق واسمة وكثيرة 
حيث تننشر الأعراض المديدة وحيث نسمم رغم ذلك أحداً يتكلم عن إحدى 
الغانات شد هذا الخطر تهذا شىء لم يزل تجهولا ماما فى بلدان الناطق 
الاره مم أنه إدى سكان تلك المناطاق وسيلة لنا'مين أتفسهم ضد أمراض 
توجد فالا حناك . 

ونمن تقد الملاريا الى هي بلءة البصرية وهي يت كل سنة ملايين 
الضسا! وندبب أيضا خسائر كيرى من الجهة الاقنسادية لكن بالامكان الآن 
الوتاية من لللاريا ببعض دريبمات فى اليوم إذ1 اتيم الانسان التصائع التى 
تمطيها منة اللاريا فى جمية الأعم فهذء الاجنة قد محتقت من أنه بالامكان 
التحصن ضد اللاريا بأخذ 4٠٠‏ ملليجرام من الكينا بوميا طول موس 
اليات ضد اللاريا . وإذا كان الانسان قد أصيب بالرش فال هذا العلاج 
المتاز يظاهر مفدوله بسرعة ويك أخْذ جرام واحد أو جرام وثلاثييكف 
ستتجرا عن السكينا كل يوم ادة خدمة أو سبعة أيام ولاداتى فى هذه 
الماله لممل ممالجة تكريلية على أنه من الضرورى التائمين شد الملاريا باستممال 
الكينا كلاج واق . 


اومسساةه خف 


اروز قر 


3 5 5 5 ف ف 
الازهى - كايمب أن تعرفه - إن هو إلا نازيم مصرى 


عربى إسلاى كامل” متتابع” قد امد" على مدا رجة التاريخ ألف 
سئة يجدّد فيه ويتجداد به ؛ ويعيش) عيشه هذا في التارعخكالدد 
التلاحجق الذى يستفيض” عاده لينشى' الفوة فى روح اليس 
الرابط وأعصابه وأفكاره وأعمال الجيدة . وهذا التارعخ المجيب 
اللدى لا يزال حيا فى هذه الأرض » هو كلتاريخ الإسلاى والمبى 
كلد عهول” متروك | 5 نض" عنه الياة المرمة الحديدة 1 
الستين التقادمة والأجيال التطاولة التى اقبت عليه بالنسيات 
والإمال واطجر . وإذا نظارنا إلى الأزهى على مقتضي هذه النظرة 
ويسبب من هذا ارأى - علنا أنه كيذا التاريخ الإسلاى قد 
تعاوره القة والضف » وحرّت فيه مب ال و 550 م لهل » 
وتثائل فيه النبوغ الف الساى والنبوغ الشاقٌ 53 : التبوغ 
الساى الذى ارتفع بروحانية الشءوب الإسلامية اتن 
ساطان الشهوات والجهالات » فدات" بذلك ساطاما على جز 
عظم من المالم » والشّبو م النازل الدى وى روعانية هذه 
الشموب إلى اَفِدّل والقرقة والذاهب والآراء الماضمة لسلطان 
الشهوات المقلية الريشة نقلّصت" ظِل" هذا السلطان عن هذا 
الجزء المظم من العام 

والأزهر" كان - عِمّمّعِ الذقوى القتلفة التى عمات" 
فى إنشاء الحضارة الإسلاميّة والمريّة التى عات شت فى التارخ 
اماضى وملأنه بالألوان المذتلفة من ميزات هذه الشعوب الإسلامية 
التبابتة » التباعدة فى مطارح الأرض ما بين السين إلى الغرب 
الأفمى . واستمر على ذنك مثات من الستين تتارها مثات > 
وكذلك مبدت هذه السئين الشمب المربى الصرى فى هذا المسر 
ح عصر اللهضة الجديدة فى الشرق - أن يكون هو ْله 
الأمم المربية والإسلامية . وذلك لأن دوح الشمب المرى 2 


وثقافته الوروثة فى تفكيره وأخلاقه وطاعه » وحشارته 
القديعة الت تبركجت" على ضفاف التيل - هذه كلها ليست 
إلا خلاسة مائة 'مسفاة من أرواج. الشموب الإإسلامية 
كلها وثثقافاتها وحشارامها ٠.‏ وكان الأزحى هو الصدر اذى 
استمدت" منه مصر هذا الفيض المظم الجارى فى أودية 
التارع التقدكم ء لاأنه هو كان الجاممة الوحيدة فى هذه 
الديار» وكان أ "كب رحاممة وأعتامها فسائر الديار المربية الإسلامية. 
ومبذء الخلاسة التى اجتمعت ت فالأزهر» ثم انشرت منه ىأرجاء 
مصر كديا وحديئاً أصمد للشءب المرى يعلبيمئه الام مقدور» 
هو أن يكون زعما للشرق فى عصر الهشة الجديدة » لأدكل 
شمب من الشموب المربية والإسلامية يرى فى هذا التتسْير 
صورة من نفسه مكلة بألوان أخري من سور سائر الششموب التق 
عت إليه بسيب من الدين والائة والحضارة والثقافة والفكر والئم 
وحن تأسف إذ نرى الفاس إما بنارون إلى الأذه نظرة 
عدودة ضيقة لا تتراحب ولا تنفذ إل حقيقة حقيقة هذا التاريغ القائم 
فى أرض مصر , قم دونه معهداً دينياً » ويكون تفسير كلة 
الدين هنا - على غير الأسل الأذى يمرف به ممنى الدين فى حقيقة 
النكرة الإسلامية النى تم الله ما النبوكات والأديان على هذه 
الأرض . وهذا 0 الجديد المروف فى زمائها لمذء الكلمة كلة 
« الدين 6 ليس إسلاميا » لأنه لا يلام روح الإسلام فى شىء.. 
كلا؛ بل هو مهدم” أعظم حقيقة حية أل يبا هذا الإسلام بنخرج 
الناس من الظلدات إلى التور ء وليجفل الذين آمنوا فوق الذبن 
كقروا إلى بوم القيامة ء ويجعلهم الوارئين . وهدهالمتيقة الحية 
الجيلة هي جم ل كل عمل من أعمال الإنسان اللي فى الحياة عبادة 
تقريه إلى الله . .. فليس للبيلع والششراه 0 أو تديير أمور الناس 
ق اللاك» أو العم والتمليم » أو تربية الوك أو الخدية الى يؤدسها 
ارجل أن خدمه , .. ليست كل هذه الأشياء الاجماعية فى متها 
من الدين الإسلاى : إلا كالصلاةوا السام وا ازكاة وسائر الأعمال 
التق يفهم بمض الناس الآن أنها هى الدين حسب” . فالأزهس 
الإسلاى هو الذي تتمثّل فيه حقيقة الوسلام - أو يجب أن 
تتمثل فيه هذه الحقيقة » وتاريخه الماضى كان سدورة حيحة 
للحياة الاجماعية الإسلامية بكل ألوانم!.وأنواءه! ؛ مع ما كان 
قد عرض فنبها من الديوب الت أدركت الشهوب الإإسلامية وجملها 
تنزل عن الرتبة الأولى الى كانت لما فى تاريخ الحضارات السالفة 


>27 


التى سوقت الحضارة الأوربية هذا العصر. فاما محمت علينا الحشارة 
الحديئة من أور! بعواملها المختلفة » وسياسيها لاقوية التى تذلت 
عل ىكل ساطان فى الشرق : ثم دست الموامل الغريية فى الأمر 
الإسلامية ؛ وتملت الأيدى المدي” : مملها فى تمزيق الردابط ين 
طيقات العنيه. 
عن صراع الحياة الجديدة صراعاً راد منه تنظقر > وكدلك سار 
الناس ناحية » وسار الأزهس ناحية أخرى ؛ وكان ذلك أول البلاء 
على الأزهى وعلى الشعب نفسه 1 
ل 


..رجع الأزه إل غيله يستتر فيه » قبع اهله 


وقد أحس كثير من الساسين من أهل الأزه وغير أهله 
من يعرفوته أسلا كبيراً فى الحيأة الصربةوالمربية والإإسلامية# 
تفتضيه طبيمة الوقف الذى سار إليه فى هذا المصر . ويما 
توجبه حقيقة اين الإسلاتى » فهبوا إلى إسلاحه والنظر فى كأنه 
عية بعد صرة . ركان الممل لذلك شاقاً "كثير التاعب غير قريب 
للناقذ » فاشظر بت الأبدى واختلفت الأغراض » وسار هذا الرمن 
السريع بقوة واتدقاع ء لا يلك ممه 'السلي الانطلاق فى آاثاره 
على مثل سرعته وأدفاعه وكذلك لم بزل الأزهر الآن فى مثزلة 
غير التزلة التى بوجا 4 قيامه أنف سنة على التاريخ الفكرى 
والثقافى والعملى فى الحضارة الاسلامية 
وقدكيي الاأستاذ د الزيات » - فى فائحة المدد الافى 
من الرسالة - كلته المليلة © في سبيل الازهى الجديد » يطالب 
الا زه بالرجو عإلى التابع الاأولى للدين واللنة والة وب والمل. 
وحب« الزيات» للأزه» ورغبته فى البادرة إلى علاج الا دواء التى 
تلبست به من أسراض الا يال السابقة » فى التى حلقه على 
أن يكتب كلنه لتظفر ممر 2 بجاممها السحيحة التى تدخل 
المد نية الثر بي الإسلام» وجاو الحشارةللشرقية للذرب» وتصاق 
الدأن والأدب من شوائب البدع والشبه والركاكة والسجمة » 
نم إن الاستذ ال كب بيخ الجامع النزهى م يقر 
فى اجهاده أن يجمل الاأزه مثابة ناعم الإسلاى السحييح» 
وم يتخلف عن النسيحة له با نوحى به الرغية الصادقة 
فى بحريره من آم سار قدي طققه عن لوغ غايته التى يحق له 
أن يبلنها ٠‏ ققد وشع الس د الا كير من عشس سني رنظامه 
الجديد للكايات فى الاأزهر وجمل أحد قسمى التخصص فى هذه 
الكليات موقوفا على مادة من مواد الشربمة أو اللئة أو الاأدب 


أل سياف 


ٍ و التفسير والحديث ؟ أو ألنطق والفلسفة أو الاأخلاق وللتارع 
وعلم للنفس وما إلى ذلك . وأمد هذء الكليات المالية 
- بالكتب اله" صول المتمدة 
ف يامها"ككتاب سيبوبه » وخسائص ابن جنى + وسر ستاعة 
الإعراب 
؟ننحى رضى الدن الاستراياذي صاحب شر ح الشافية ؛ وشح 
الكانية »وما تمدة أصماب النحو و التصريف . وكذ لك "جمات 
كتب عبد القاهر ‏ دلائل الإاز وأسرار البلاغة ‏ » وكتاب 
السناعتين لاأبى هلال ؛ وأدب الكاتب ب للكامل وال الى وغير 
هذه من أصول الا دب. والاغة هى مادة الدراسة فى هذه ؛الكليات 


اق دراستها للا خسصت له 


لان جنى » وتصريف الازتى ؛ وكتاب قيلسوف 


وقد قام عنى التدريس فى هذه ألكليات جاعة من خيرة 
من أتجيهم الأزعس فاستقلوا بتدريس هذه التكيب الجلبلة خير 
استقلال » فترجو أن يظهر الأزعى الجديد بلمه الجديد الذى 
أستمده من اكيب الأسولر ؛ وأن يمتمد فما يستة.ل من أيام 
مبشته كل الأسول الأولى قى دريس الننون الختلقة ثلتى يقوم 
ينها بين أبناله وميديه وطابته . هذا وترجو أن بحقق روح 
الأزع_ ألتى تتصل بالشمب الصرى وسار الشموب الإسلامية ‏ 
ممنى الإسلام السحيح الذى بطالب السلين بالسيادة والقوة 
والثلبة» ولا يكون ذلك إلا بوم يقصل الأزهس انسلا لأناما يجميع 
ألوان اثقافات للعالية ‏ ليو جد تاشم المصرى والمربي والإسلاى 
ثقافة تشارعكل هذه الثقافات » كر من عيومها التى فرضتها 
عليها البيثة غير الإسلامية التى ندأت بحت ظلالها وفى رعايّها 
' وأا كتق بدا القدر من الول . وسأعود قريبآ لأبدى 
بعض الرأى فى أنواع من الإسلاح تراد الأزهس وغير الأزهس » 
أرجو أن تنال بم الرعاية من يتولون شأن هذا الإصلاح 
ممع المصمرى تقاف العليٍ 
بيدأت فى الأسبوع المامى جلسات الور الستوى للتجمع 
الصرى للثقافة الملنية برياسة حضرة صاحب السعادة حافظ 
عفيق بإشا » وهذا هو الور الحادى عثر لهذا الجمع الملى 
السامت الذى يجاهد فى إنشاء الثقافة المفية اامربية فى الشرق 
با يسمه جهده وماله : والجمع اللى هو أثم ما يحتاج إليه الشمب 
المرنى الدى ابتمد به الزمن عن متأبعة المضًات الملية الختلفة الى 
تجددت بالحشارة الأوربية الحديثة . وقيام هذا الجمع بنش الثقافة 
الملمية - فى حدوو طاقن قد أوجد للزّمة المربية ذخيرة عظليمة 


ازسساة عي؟ا 


تقع فى عشرة جلدات » كلها مباحث علمية عظيمة مكدوبة بالائة 
المربية مع قلة الاساللاحات للسربية للممية التى تتؤدى المانى الملبية 
الجديدة الى لم تقرر لما بمد مسطلسات أثابقة فى مادة هذه العلوم 

وهذا المجمع الملثى المظم لاياق 
حقيق هه من اخغاوة اسان فى الأوساط . دبية والعفية 
التى وجب علب بأ مبعتها الشاقة إعاض النصيحة لل عم المربي 3 
مين يأعمالم م الجبيدة فى عت وسكون ورفق . 
أب المجب أن تمقد الماشرات والناظرات الكثيرة 2 تعتمد 
أ كتر ماتسمد على الثرئرة ومضغ الأحاريث والقطق بمبذول 
الكلام » وتجتمع لمذء الحاضرات والناظرات فثات كثيرة من 
طبقات الناس : وى سدر ع كثير من أسحاب انامس وعظاء الأمة 
ثم يعقد هذا ال مجمع مره ملة ف كل عام - فلا يأقى من هذه 
الفثات ولا من هؤلاء المظاء ما هو أهل له من التابمة والاهتام 
أو الجاملة إن شك 

وكان الظلن: أن تعمل وزارة العارف والجاممة وشائر الماهد 
والوزارات الى يتناول الجمع -. بعض ما يخصها أو يمع فى حدود 
أعمالها ‏ بالبحث والدرس واتتدقيق والكشدف : كان ان 
أن تمهد مذء له سبيل ابلاغ سوه إلى أ كير عدد ممكن هن 
الثننين » تشجيما له وللفامين عليه » وطليا الحنفمة الى تأق 
من إثارة اهام هذه الجاهير بنتائم الأبحاث املمية وأنواعها » 
وضرويبا الختلفة التى يقوم امجمع وأعضاقء على إعدادها ومتايمتها 
والممل على نشرهاء لتكون سبباً من أسباب اليقظة الملدية التى 
تقتضها البشة الحديثة في الشموب العربية 

وقد ججعنى مرة لس فيه فئة من كار الأسائذة ف عض 
الماهد المادية المالية » فل أجد عند أحد مته خبر؟ يملمه عن هذا 
المجمع » فا ظنك بعمله أو إنتاجه أو غابته التى أريد لما إنشاؤء 
وتأسيسه ؟ وعذا أمى يؤسف له ء وبوجب على الجمع وعلى كل 
ذى رأى أت يسمل على تنبيه الوزارات والماهد إلى قيمة هذا الممل 
الذى قوم عليه المبمع » وك توجيه أنظار الناس إليه بكل سبيل» 
حتى يستطيع أن يؤدى إلى الئاس ما برغب فيه من شر الثقاقة 
العادية الى يحتاج إلما هذا الشعب فى كل أغراضه وأعماله » 
وفى يعث الروح الممية التى تكفل له القيام بالمبء المثقل الذى 
بريد أن ينمض به فى بناء الحضارة الجديدة التى ينبأ الشرق لوراتتها 
عن الحشارات التى هى فى سبيل إلى الحلكة والتدمير والبوار 


س مع الأسف اماه 


اشح 


هذا وقد بدأ أ الجمع مؤتمره هذه المتة بالحاشرة للتى ألفاها 
للكتور حافظ عفيى بإشاعن 8 الأأسول الملية الحديقة وتطبيقها 
على الززاعة 6» وقد عرض فها لأم مابشثل الأسواق الصرية 
في هذا الوقت ء وهو نظام الحاسلات والاأسواق الدالحلية » فأبإن 
كل ألبيان عن وجه المصاحة التى يحب أن يقسدها القامون على 
أمس الشئون الزراعية فى هذه الا وقات المصيبة النذرة بأشد 
الأزمات على الاأسواق التجارية . ثم تع ذلك بحث فى أثم 
ما ياف مته وما خكى عواقبه ذ, أزبان الحرب » وهو تفي 
الاأمراض وال وبثة » وما يوب“ على الشمب الصرى” وحكومته 
أن تعمل على تقاديه كل سبيل ٠‏ فألق الدكتور عبد الواحد 
الوكيل : 5 حاجة البلاد إلى تعديل خططها الطبية والصسحية » » 
وقد أبإنت هذه الحاشرة عن هول الحالة السحية التى حختق كل 
ناحية من أواحى هذا الشعب الهمل الممكين 

آلرة الكاميز 

07 كنت قرأ ت قرأت فى البريد الاأدبى من عدد الرسالة دم كلة 
للأخ مد سبرى فى قصيد لاا الشاعى مود حسن إعاعيل » 
7 ار فها أن 9 إللات » والمرى ٠‏ ومناة © من آلمة الكمية » 
قال : 5 وليس واحد من هذه الثلانة من أستام الكمبة © بل 
ل يكن واحد منها داخل الكمبة ولاحوفا؟ . ثم استشهد قول 
ان ااسكلى فى كتاب الا"سنام » حين ذكر موآشع هذه الاوئان 
أثثلانة . وقد كان اعترض بمضى أحابنه قبل ذلك - فى مجلس 
الأستاذ الزيات - بمثل ما اعترض به الأخ سيرى » فرامت أن 
أقول : إن وجود هذه الثلانة فى الكمبة أو حولها ليس يمتنع . 
وذلك لآن ابن سمد د كرفى طبغان أن رسول اله سل الله عليه وسلم 
طاف بالبت - بعد قتع مك -- وهوعلى راحلته ؛ وحول الكمبة 
ثلاثماثة وستون سما » سطْمل كل مس يسم مها يشير إليه يضيب 
قى يده ويقول : جاء المق وزهق الياطن ؛ إن الباطل كان 
زهو » . فيقع السم لوجهه . وان الكلى لم يمد لتاق 5 تابه 
الأسنام غير أحعاء ثلانين سا » وزاد زى باشا علها خسة 
وأربمين سما » فهذء خمسة وسبمون » فأبن عى من ثلاكاثة 
وستين ؟... ويا كانت كل هذه الأمة من الأستام إذن بم 
إنتك ل يكن منها اللات والمزى ومناة » وهى أشهر أصنام 
الجاهلية » ومى !أذ كورة فى القرآن-فى سورة العجم » وقد كان 
نزولا بمكة ؛ وما أظنها تذكر بأسعامها إلا وكغار قريشى يعطلمومها 


تأدمرت فى الثى 
العب يا ميمون العب ! 


للاستاذ عزيز أحمد فهمى 


لسلع يس سوحم 


من هذا اذى منك ؟ ياأْمّه ! قرد ؟ 
نمم واحد من أبناء مك ميدون أبوك آدم رقاء لله 
وأبوه هو استحسن أن يظل يلب » فظل يلمب 
لميت عليه نفسه ! وأن لقيت ابن عمك أنت هذا ؟ 
ولاك أن كون قد دعوته إلى مكث طويل هنا ؟ 
ليته يقبل ... [ا هو صرتبط بخسمة أسدقاء استأنهم 
وحاء يحييك ثم يمود إلهم عند الباب 
- أيالباب خجمة قرود غير هذا ؟ لم لم تقل لى إن أسرتك 


فإذا عثلموها اتخذوها فى الكمبة ومى ينهم المظم كا كانوا 
يتخذون الأسنام فى ييونهم ودورثم . ثم رأيت أخيرا أن ابن سعد 
يذّكر فى فتح مكة أن رسول الله بث السرا! إلى الأسنام التى حول 
الكمبة فكسرهاء بنْها : 3 العزى ؛ ومناة؛ وسواع ؛ وبوانة ‏ 
وذو الكفين . فنادى مناديه يمك : من كأن يؤمن الله واليو 
اأآخر قلا يدم ف بيده سنا إلكسرء > 

تم اكلام أبى جمفر الطبرى قى تفسير سورة العم ج 53 
ص 6 بقطع الثشك باليقين إذ يقول . 3 وكان بمض أهل الممرفة 
بكلام العرب من أهل البصرة يقول: اللات والمرى ومتاة الثالئة 

أصنام من حجار ة كانت فى جوف الكمبة بسدونها » » وهذأ 
هو العقول » وليس من العقول أن مخلوكل هذه الآمة من 
الأسنام التى كانت حول الكمية من تائيل متصوية فلات وألمزى 
ومتاة الثالئة ؛ وهذا لبس عنع أن تكون القبائل غير قريش مكة 
قد اتخذت لا أنسايا نسبتها فى الأماكن التى ذكرها ان الكلي 
وغيره كرد قل ساكل 


الكريعة هاجرت إليك فكنا توسع لحم ييننا زلا 5 

- ريعالم يكن عؤلاء الزوار جيما من الأأهل وربما 
كانوا 1 أولم على أى حال اخ من بنى آدم ؛ وثاتهم جارء 
والمم جدى »2 ورابعه م كاب 0 وخاسهم أوزة 
ب أعن اله ل قم بجم دأ كرم . تعال نستقبلهم وهات 
ابن عمك ء فنذ سعين وأنالم أر أسرة كهذه » وكنت أراها وأنا 
ة وأ وأنك ؟ ونكن ل أسكن أنوقع بون أن تنسب إلى" 
أو أن أنسب إلها ... لا أناولا أنت 

- تعالى ! ها عى ذى الاأسرة . أنظرى إلى كل فرد من 

أذرادها وتولى لى : ما هو ؟ لا تفولى هذا قرد وها حار » فى 
أع قنك تعلمين أساءها » وا أريد أرك أراك هل تمرفينها هى 
أو أنك يجهلينها كااكنت أجهلها أنا حتى عرقي بها سناحها 
هذا النجرى الذى يقودها؟ 

- وماذا قاللك أ كار م, واذائر عواة )1 دق 
له أذنان طويلتان وصوته منكر وهو يستخدم فى سحل الا ثفا تقال .. 

- هذا كلام يسفون به تشر الجار للتلامدة » ولكن هذا 
النجرى يمرف عن الجار مثلما يعرف عنه سار مثله 

وأنت يهني لك أخذت عنه هذا الم :* موق لى به 
البق --. 

لا بأس . ولكن ألا تريته واجبا أن نرى النجرى قبل 
أن نرى القرد والجار ؟ 

وهل فى الغجرى ثىء برى دو ليس فى غيرء من الناس ؟ 
رجل مسكين يحتال على الرزق بتاميب الحيران 

- وى فى الناس القادر على تلميب الميوان ؟ إن الإنسان 
ليستممى عليه أن يلقب نفسه . ومن استطاع ذلك فهو النتان 

- فكل حيوات من هو ء فنان » وهذا الغجرى ينوم 
مشلى سيسيل دى ميل أستاذ على المثلين والمثلات -- 

- هذا اتتشبيه حبيح لولا أنه ممكوس . فسيسيل دق ميل 
هو الدى يحاول أن يكون فى عملهكهذا النجرى ولكن أ له 
-لك إلا إذا عاش عيشة الفجرى » وك قلد النجر أفراد من أهل 
الفن فكان كل سنهم كالمسخمالم تكن فيه طبيعة الفجريسة, مل بها 
2 المياة استرسالهم 3 ولا بد أن تكو قد رأيت واحداً من 
عؤلاء الذن ينفشون شمرحم ويطلقون اهم » ويهدلون ثيابهم 


ازرسساة يدنفا 


ويمربدون فى الأرض سكارى مستذئبين على أنفسهم وعلى الناس 
ائلين إنا من بوهيميون . هؤلاء ثم الذن يقلدون النجر كا أن 
من أهل الفن من تشطره الحيأة إلى أن « ينجر © نفسه فإما 
أن يكون نري فى قنه وإما أن ينزاق فيكون جر فى سلوكه مع 
الناس فيحتال على رزقه كا يحتال هذا النجرى بتلميب نفسه » 
وتلميب عشرائه » فهو حتال بارع ممن يعر فون كيف يتعابقون 
على الفريسة ومن أى مدخل سهل ضعيف يقسللون إلى نفسما » 
وأى لسان من الألسنة المسولة يسجهاء وأى شكل من الأشكال 
النمقة اازوقة برضباء وأى مطلب من الطالب تززع إليه » وأى 
شىء يسرها وأى ثىء يشما » وأى كلة 3 تثيرها وأى كلة تردها 
إل هدولباء, وأى إشارة : تحفزها 0 وأى إعاءة تبط همنها إلى 
غير ذلك مما تمكن النجر منه وأتقنه ممهم الكهان من الناس م 
والتكاهتون ٠‏ 

- فالنجر كهان ؟ 

- #أبع الكهان إذا أرادوا » ولكهم كممتا ميمون 
استحستوا لأعى ما أن بلمبوا وما الوا يمبون » ولو أنهم أرادوا 
أن يفتكوا دم الانسانية لفمكوا مبا بها وسلاحهم 5 يلون من 

شئون النقوس وأمورها » ولكوم يرون على هذا أن يغروا 

من البشرية إلى صحهم وقدتم ورقصهم » فهم لا يلمون بالناس 
إلا حين تموزهثم حاجة ء فمندئذ ينزلون على الناس ليأخذوها , وهم 
آخذوها إن أباحها الناس لمم أو منموهاء وثم آخذوها إن حللها 
الشراث ع رع اردع نان اررض لالم يكنم 
سا 0 ولاأن يستردها مهم + -- تر أولاد شيطان ..٠‏ 

وهذا الشيطان عمنا هو أي كممنا ميمون ؟ 

لاء بل إنْه خالنا أخو أمتا حواء الذى قال لما : جنك 
خواف » رجلك ضميف ء شحيح إن أطممك ا أطممك ) فإنه 
يضن عليك بالنفاحة -٠-‏ با حلاوة النفاحة 1 

- يح » إن فى عينيه بريقاً كأ نلمع عيون الشياطين .. 
إعطهم شيثًا وتعال ... 

أنظرى إليهم وثم ذاهبون يحيطون به ٠.١‏ الحق أنه مافى 
الأرض من عثل, سيادة الانسان على بقية املق كهذ! النجرى » 
1 والنجر جيم » فهم البقية الباقية م الناس الذين كانوا يمائرون 
الأرواح ويأتلقون بها قبل أن تهيم البشرية حبا بالحديد والحجرء 
هؤلاء النجر لم أحاديث فى كيمياء الننوس أتجب من المجب ؛ 


ليت علماءنا يستممون إلهم ويحاولون حقيق أحاديثهم ٠.‏ 

وما كيمياء النفوس هذه أيضا ؟ .. 

هذا بحر. فيه ماءو ملح باق الشمسس فيقيخر مندالاء ويق 
اللح» ويصمد الماء إلى السماد بخار؟ . فيلق البرد فيرئد إلى الأرض 
ماء حلواً ليس فيه ملح » ويجرى على الأرض فى هضاب ووديان 
ويسري ف النبات «الحيوان والإنسان ؛ وفى الأحجار أيضا 
يسرى : ويتبخر منه عندلذ بعضه ويبق يمضه » ويمود منه إل 
٠٠‏ هذا البحر .- 

- ممقول .. فكيف يقيس التجر النقوس ببذا المثل ؟ 

حام يقولون هذا إنسان . فيه نفس وجسد . ياقى الحياة 
وما يرال يتلقأها حى اتتبخر نفسه ويظل جسده فى الأرض 0 
وتصمد نفسه إلى للسماء فتجد حجاب فترّد إلى الأرض تبحث من 
قوة تمكها من رق هذا الحجاب إذا عادت عسرة أخرى إلى السياء 
وهذه الدوة فى قولم تواتى النفس بالتطهر والتلطف » والتطاير 
والتلطف يحيئان فى قوم بالتدريب . فإذا كانت نفس إنسان 
قت حياتها الاأولى ثاثرة ساخطة وتبخرت وهى ثاثرة ساخطة 
فثقل با السخط وثقلت بها الثورة عن خرق الحجاب عادت إلى 
الأرض تتم السبر والرغى فإذا أُسسدها الحظ صادفت لات جار؟ 
ينحدر إلى الدنيا كلت فيه » ونزلت به إلى الدنيا تقغى حياةكلها 
سير وكلها حال وموان ... ورا » وببذا إذا تبخرت هذه 
النشس مس: أذرى خنفت أ كثر من ذى قبل » وربما استطاعت 
أن خرق الحجاب وأن ب تمفى إلى ال غير هذا الما » ورعاعادت 
إنسانا أو حيوانا أو شييا مما يخلن الله ويمليه وتحن لا تملبه ... 

- ولكن هذا القياس فيه قارق هم قد حواوا الإثنان 
إلى غبر الإنسان دنا مثلهم الدى يقيسون عليه يحفظ الاء مام 
عبما تندوت أشكاله 

- فلنسلح لم من هذا الثل قهم لم يتوقروا على كيمياء 
المادة مثلما توفروا على كيمياء النفى , ولست إغالك تتكرين 
أن الذى يتولونه عن محولات النفس يشبه اقدى يقوله علماء 
أمادة عن تحولاتها » ولمت إغالك تتركين هذا التشابه يمر بك 
من غير أن تسجليه على الأقل » أما أنا ذإنى لا أ كتق بتسجيله 
فى ذهنى وما أربط بعشه إلى بمضه وإن كنت إلى الآن لا أدرى 
مثلدا قد يدرون م أى شىء سأربطه بعد ذلك فى هذإن السببين 
وإلى أن سأصل يمد هذا الريط :.. 


البحر بمضه ويشيع مته فى الخحلائق بعشه 


ندا #سسالة 


-- إلى ... 9 المباسية » من غير شك 
- حتى إذا وقفتك ممى على أوجه الشبه بين الذى يفوله 
النجر دبعن الذى. بتموله عاماء ألادة 
- إن وقتفت ملك أن أيض) ى حاجة إلى علاج لنرأس . 
الملاج عى أى حال خير مر إعا اأرض . إسمى . 
ألا يقول علماء الادة إن هذء الأدمن كلها لتشمع وتريد أن تقلاثنى 
فى الغضاء ؟ ألا بتولون إن لهذ الأرض غلافاً م الأثير وضو 
مادة ولكنه أخف من الادة وألطف منها وأشد شوةا إلى التشعع 
والذهاب ؟ أل يكنشغوا أخير] عناصر من الادة لا تزال نادرة جد 
وعى أقدر ألواد على التشعع والتطابر ؟ إن هذء للواد ى أرق 
ماف الأرض نادة ء وهى أخن المناصر وألطفها ؛ وه لا تزال 
نادرة لآنها طلائع الدور الجديد الذى بدأت مادة الأرض اتدخل 
فيه » والأرجح أن الأرض جميما ستتتحول على صرور الدهور إلى 
هذء المناصر الأفيقة النطيقة المتطاهرة جتى تمل عنديذ إلى ما تتوق 
إليه من الخلاص من هذا الوشع وهذا الشكل إلى سياحتها ال+ديدة 
فى الكون . وإثاكان ا ماء هوأ كثر ماق الأأرض اليوم > 
والرادنوم ( مثلاً) هو أقل ما ذجاء فالاء إذن هو الملفة الاأولى 
من حاقات الحياة الادية فى الأرض والرادنوم هو الخاقة الأخيرة 
بحسب ما ترى ... أو قولى إن الاأنير هو هذه الحلقة الاخيرة ... 
9 قولى إث ما بين الماء والائير من إطلائق المادية إن هو 
إلا نشكلات وتطورات ونحولات تنززع مها المادة إلى الانطلاق . 
وقسى على ذلك النقفوسءكا يقيسها الفجر ؛ ولست أطاب متك 
ولا من نفسى أن نمرف ما يمرفون ثم إذا نظروا إلى إنسان 
ماذا كآن قبل أن يكون إنسانا ؛ وماذا سيكون . فهم بدعون 
أنبم يلون هذا بإلنثارة » ولست أستطيع أن أنكر علمم 
قولهم نادمت أرى فى علماء الادة من ينظر إلى الحجرة فيقول 
نت شجرة وستصبح بعد قرون لخمة . فاماذا تقب لكلام للهاء 
للادة مؤلاء ولاتقب لكلام الغجر ؟ ألأهم تحر ؟ تحن الذين دعوناهم 
تخرا» أما ثم فيتبرون أنفسهم أحاب هذه الدنيا بذرءونها من 
الشرق إلى الغرب» ومن الجنوب إلى الثمان لايد مون إلالقوانين 
اتطبيمة الحالد: ‏ ولا تفسد أنفسهم غيرها من الفوانين السنوعة 
التى وشمنبا المقول بحساب بمد أن نسيت أول قوانين الحساب 
وهو أنه لا بدء ولا نباية » وبمد أن نسيت كذلك أن لكل 
حساب حساياً بععطله حتى لقد بطل جمل الحساب وسار هذا 


البطلان هو أساس الحساب بثير حساب .. 

-- على هدا الأساس أستطيع أل أستمع متك إلى كلام 
النجر » قلا تسب أق سأقتنم به » فدون ذلك قتش.م عقلى 
وطيران متطق وتفكيرى » ووعنى الآ أسألك عز, سيل العبث 
وتلذكامة لا أقل ولا أ كثر : أى نفس كانت تسى قبل هذه 
الحماة ... وأى نفس سيكون ؟ 

- أنت ؟ لا أدرى » ولكتى أعريف واحدا كان إوزة 
وسيكون ارك 

من هو؟ 

- مالك أنت وماله ؟ وإا قولى : كيف هو : فأقول لك 
إنه كلا اطاأن إلى الجياة تمكن منه للبله » فمو يامب فى الأرض 
ويلمب فى الماء ويح ب كل شىء ؛ ولكته لا بكاد يمعلى من تقسه 
شيا لأحد إلا أن يجد عنده لدة » وهو غى يصدق كل ما يحيظ 
به » ومن سقاه شمرية ماه استطاع أن يذيحه ؛ وهو إلى جاب 
هذا رعديد واف ء لاله يعرف أنه عاجز عن رد الأذى يأذى -.- 
كلإوزة ... له هذه الأخلاق والطبائع من تشأنه فلملها كانت 
طبمه الأول » ومن عرف فيه عذا تمكن منه ولمب عليه ماشاء 
أن يلمب وقد لمب عليه ناس كثيرون حى كاد أن يذ بح صرة؛ وإق 
أقول لك إنه سيكون سمار؟ , لأنى أراه إذا أفاق إلى نفسه أخذها 
بالسبر وإلرسًا والاحمال ء فامله إذا تمكن هذا منه كان أُسلح 
البعر « للحارية 6 فى حياله الفيلة » ومرى. يدرى قريما 
أكتن القدر منه بصيره فى هذء الحياة » وظهره فى حياته القبلة 
من نقائس أخرى غير بادبة لى فيه الآن » فكان عنداذ أخف > 
وألطف » وأظهر ما عررذناء الآن » وكان عتدئد أسلح للبقاء 
ف أثير الأرواح اننظارا لموكب من نوعه ياحقه فيدفمه فى قضاء 
الله إماما ل يتيسه ومأموماً من سيقه ... من يدرى ؟ 

حلا أحده ولا أنتء ولا النجرى.. ولكن هذا السكلاميشيه 
ما يول الحنود عن تناسخ الأرواح فه ل أس ل النجر مؤلاءمن الحند؟ 

- الوجةالبشرية الشرفة علىغر ب أوربا كلها أسلهامنالحند 

- ولكتك لم تفل لى ماذا "كتت أنت ؟ 

يقول داروين إن الناس كانوا قردة » ويقول القرآن 
إن من الناس من رده اله قردة ... وإفى أقبل النولين فى حق 
نفسى وإن كنت لا أصدق فيك أنت قول داروين .٠‏ 

عل امم توي 


افق حسدلدك 


الكو دوقو لياف 
للدكتور مد مود غالى 


سم ود سوم 


أزءة الأثير ‏ فراداى والكهرباء سس نبوءة مااكويل - أجمال 
هرئز ل « برانلى » يختررم اللاسلدئ ويموت عحتسياً من اخترامه 

لو أننا أعدنا اليوم مطالءة الصفدات الجيدة التى اها 
فرئل اعدوعء؟ ووجائز دمعطوبرن1! , ووقفتا عند هذا القدر 
دون متابمة التطورات لللمية » لأبقنا أن للبناء الذى شكداء 
لايعكن أن يستوره خلل » ولو أننا جلنا في الوقت ذاته فى الميكل 
الريامى الذى شيده 3 نيو 6 العظليم » واشترك فى إقامته 3 أيلر 4 
؟عاناظ سآ ولاجرائج هموما .[ ؛ لأدركتا ق غير عناء 
لاذا طبق فرئل اليكانيكا التيوتونية فى تفسير التاواهى الضوئية 
الدفيقة » التى اعتير أنها ذيذيات حادثة فى وسط مين أفترضه 
افتراشا » ولكن جربة 2 ميكلسون 5 تغف عقبة فى طريق التقدم 
فى هذا السبول » وتتطلب من للباحئين تف يرا يختاف والميكانيكا 

إن أرساً نجري حول الشمس بسرعة كبيرة حمل مسرياحاً 
وا مسباح برسل فى طريق سير الْكُرض شماعاً ضوئيا كا رسل 
فى طربق عمودى على الطريق الذى تسير فيه الأرض شماعا له 
طبيمة الأول وسرعته » وهذان الشماعان يسودان فى اللحقلة 
ذأنها إلى النقطة التى رجا منها » فى وقت لم نكف الأرض يه 
عن الجرى فى مستقرها الأبدى حول الشمس » لع لايسينه 
عقل ولا يقيله منطق » إذ كيف لاحدث رغم رحلة الأرض 
الستمرة وسرعها اللحوظة » أى فارق فى الوقت للسافرين لما 
فى الواقع ظروف متلفة ؟ كان لا بد من طرق أبواب جديدة 
فى التفكير للاحاية على ذلك . ولقد كان للتظريات الكهريائية 


غلا 


شأن فى هذا اليدان الأثبرى: ولتدع الآنهقه الأزمةجانباء 
لتقم النظار ام 355 .ذلك أن الشوءالذى. يتمواج ش 
التحو الدى ذكرناء هو جزء من الكهرياء90؟ : وإدماج 
الجزء فى الكل يحتم علينا أن نعرف شيعا عن خواص 
الكهرباءء وسيرى القارى" أنه بمرفئنا هذ المحواص؛ ونتفى الميب 
فىافتراض وجود هذا الوسط الأثيرى» ولمل هذا التذكير ديد 
يكون خطوة لازمة قبل أن نمرض عن اليكائيكا #نيوتونية » 
ونستمين عيكانيكة جديدة لا نيودونية تقهم اوأسطنيا الكون 
على شكل أ كثر وضوحا من الشكل اللدى تمرقة له . 
»#6 5 

عتد ما مهم امل لإصلاح خالل فى الشبكة الكهرائية 
فى متازلنا قد لايفوتنا أن ننكيبه ليتخذ الميطة لدفسهء ذلك أننا 
نعل أنه يكنى أن بلمس العامل خط طرف أحد الأسلاك المكهربة 
لكى يفقد حيانه » ويسبح بين طرفة عين وانقباءنها فى عداد 
الاأموات ؛ ولو أن العامل الذى يلفس انلك الكهرياى كان 
ممسكا بيده الاأخرى واحدا أو أ كثر من زملاث ؛ فإن جيع 
التسلين به يفقدوكت حيامهم فى الاحملة ذامها » وقد حدث 
أن قُعى على ثلانة أشخاص المام الاغى فى حى بولاق بالقاعرة 
بلسى أحدثم سلكا كهريائي) . بيد أننا نشمر بألطم'نيتة لو اققرب 
العامل من السلك دون أن عه » إذ أننا واثقون بأنه فى هذه 
المالا لن 'يساب يأذى ء كا أننا وائقون يأنه لا يشمر عندئذ 
ولا يشمر من يجواره بوجود الكهرباه عجرد الاقتراب من 
الأأسلاك الماملة لماء ولهذا بالطبع أثرء فى اعتقادنا أن تنكهرياء 
ساربة فى الأسلاك لا تتمداها إنى خارجها 

ومع ذلك وبالرغم من مقدرة الجسم الإفساق على اللإحساس 
بالكهرياء سما فإنه ل تكن أجسابنا يوما ما أجهزة لاثقة 
للتمرف على الحيط المتأئر بها ؛ وكا أن المين ليست الوسيلة الوحيدة 
أمرقة الظواعى الشوئية ‏ كذلك اللسى ئيس الوسيلة الأول 
والأخيرة لممرفة الظواهس الكهربائية » قلفدكانت هانان الحاستان 
فى حاجة لوسائل أخرى يتستى لنا مها استجلاء هذه التلواهي 


)١(‏ نتعرض ققارى' الآن أمساً ذ كرناء له فى مقدمة هذه الفالات 
عن السكون الى باغت الوم الأربمين «قالاً ء ققد موهنا له فى الندمة بائن 
الكهرياء عى الضوء وفق التقكير الحديث . 


هك لاه 


فى صورة أدق من تلك التى امرفها لحاء وثقد تدمت الوسائط 
العلبيسية فى معرفة التاواهر الاتلفة <تى بانت حواسنا ,لجس 


وحدها فى الرتية الأخيرة لعرفة حا 


إها روم 
من هده الأسطر 
أن تلفت تظر 
القارى إل عبثرية 
دتراداىقة 
كنل 
اذى أدرا ك أن 
الكهرياء مير 
متكنة قا 
الأسلاك شنا 
وإعا فى القشاء 


95 
ققد لاحظ أنه 


صورة «تراداى» ماأخوذة عن التحف البريطاى 
مؤسس السكهرباء » رجن ككل الرجال ولكتة 
كشف عن أم ما ورثه الانسان من عمرفة 


يكن لكرة متسلة 
عتبع كهرباق ذى شنط ءال أن يذب كرة سذيرة معزولة 
موضوعة بالقرب مبا ه واستخلص من هذا أن الكهرياء كاثنة 
فى الفراغ الحيط بالكرة . ولقد لاحظ ف قراداى 4 أنه بتقرييه 
إبرة منطسة من دائرة كهربائية ندور الإبرة حول مور دورامها 

ما أسمد الهم سبذء الشاهدة الأخيرة لفرادائى » وإذا كانت 
مسكبات الكهرياء تجوب المدن الآن بسرعنها المهودة ء وإذا 
كان السعد يممل فى تماراتا بلاملل طول اليوم صموداً وهيوطا ؟ 
فا هذا أو ذاك إلا تطبيق مباشر لشاهدات فراداى التى قصها 
لقرينته فى بوم من أعياد اليلاد؛ ومنت فراداى ولم يستمتع وكوب 
الترام ول يشاهد الضمد ؛ وهكذا نظر الباحئون من عهده إلى 
الكهرياء لا كادة فى الأسلاك سب ء ب لكجال حولها أين؟ 

أما اليوم فشد" ما تتابمت الطفرات للملمية » ول يمد للقاري" 
بحاجة ليستحضر إرة ممنطمة ليرى آثار الكهرؤه عن بعد ؛ بل 
إنه يشاهد ذلك فى حمارب اليومية . من منا لم بشمر وهو يجوب 
بسيارة عنرض الدينة بانتأثيرات المختلقة التى محدئها أسلاك الترام 
على 9 الرادبو » الذى أسبح ف السيارات الحاصة فى مصر والعامة 
فى أورب! من دواع الرفاهية ؟ 


وقد يتساءل القارى' مالنا واللجوء إلى هذا الموضو ع الذى 
“بعد من أبددع ما وسل إليه الإنمان فى التقدم ول ننته بمد من 
حل الأزمة اللمية الكبيرة الى ذكرناها له وشقلنا ذهته بها 
فى مقالات متواسلة ؟ وهو مهذا التساول لابرى سلة بين الغلوو اع 
الكيربائية وما ذكرناه من عدم استساغة المكره الأثيرية بعد 
تجرية ١‏ مبكلدون » » ولكننا ل نذكر مشاهدة 5 تراداى 6 
ع ف يمن أشاهه التجر بي لهر دون أن يغيد مئه النشر » 
قد تتاول 2 مكسويل © ال#سعدقاة 1 الأملزي, متأهداهء 
ودشع نظريا د هامة أسبحت بمده أساس ابدراسة لهم الظاواهس 
الكهرائية » وم يكتف 2« مككسويل 4 بتفسير الثاواه التى 
شاعدها الإنمان حت عهده بل كان وائقاً من طريقه الرياضى 
وثوفا جمله يننأ بظطواهس أخرى 0 تكن قد أكتشفت بعد ول 
يكن قد دل علا فى زمانه الم التجربى » ذلك أنه استتتج من 
معاولاته الأساسية جموعة أخريه من المادلات أثيت مها أن 
الكهرباء تتتشر فى الفراغ عدالة موجية » ومبذا تنيأ جود 
الوجات الكهرائية » ملم يكن فى عهده سيول لإحداث هذه 


الاأمواج والثثيت من سقانها على هذا التتكل للوجى » ولكن 
« مكسويل 6 اعتبر أمها مودودة » واعتبر أن إلوجات الضوئية 


ليمت إلا أنواج) كهرائية 


سن هذا 
يدرك القارى" لاذا 
تذكر الكهرياء 


مع الشوء الوجى 
وقبل أن نقسر 
د 
هده الخطرة 
المريئة ا 
« مكويل » 
الملماءعل التخلصس 
من الأثير الذى 
اقترشوه افتراساً سورة «ماسكسويل» مالخوذة عن التسف البريطائيم 
نذ كر أولاًالتتائح وهو الذى تنا" باللاسلى جسادلاهالرياشية الشبيرة 
التجريبية المظمى التى خلص بها العام من تقكير مكسويل الرائج 


ومن أدانه الرياشية البديعة . 


ارزسساأة 43لا 


ولقدكان هر ( جاع معاءمزهك! ) الألاتي الفشل الأول 
فى الحسول على موجات كهربائية غير متصلة عوسل كهربال » 
وخترق الفضاء » واستطاع أن يعاملهاك! نمامل الأشمة الضوئية 
فيسكسها مثلاً 5 نمسكس هذه الأشمة ؛ وأحه كثير من الباسثين 
إلى دراسة عدم الناحية للأمواج المرتزية؛ أو لم تتجه « مارى 
سكاودوفسكا 4 اما المروفة بإسم مدام هكيرى 6 شطر الأمواج 
المرتزية قبل انشذاطها بالنعاط الإشماتى » وكشفها للرادهوم ؟ . 
إننا نعرفه ألها حارلت أن تتخذ لمأ مكاناً فى معامل الأبماث 
الطبيمية فى السوربون التى كان يدبرها فى لك المهد « ليان 
#تقوممة! العروف بكشفه لفوتوغرافية الألوان » ول يكن 
الكان لينسع الأجهزة الى أرادت أن تستخدمما فى يملها » 
فاجهت انطالية البولوتية شطر المالم « بكارل 4 فى الوقت الذى 
كشف فيه أشمة الأبرانيوم ؛ ولا فرد الوقائع التى يلها كل 
من تابع مقالائنا”؟؟ ء وماكان من أعس هذ الفتاة بمد ذلك فها 
أوتيت من حظ فى يحنها الوفق + ققد خرجت على العالم إلرأدنوم 
سنة لاه1 » وقيل ذلك المهد امه د برائلى 6 بزامه:8 الفرندى 
سنة 14851 عن غير قصد حو الأمواج الكوريائية بدراسة طبيعة 
الكيرباء ؛ ذفاز بإلكشف عن اللاسلكى ؛ وكرت السنون 
وتقدم « برائلى 6 و « كيرى 6 لمطوية الجمع اللهى الغرئسي » 
ونازه برائل » وخُرلت « كيرى » . أو كان فيا قدمه «برأئلى 4 
للمام ما جمل نصف هؤلاء الذي يسموهم اتخاىين يمرسون عن 
5 أعسرأة عقوا التاريعخ؟ هذا ما سيدرك التدارى" هذه السطور 
# # « 
ليس المجال هنا لنشرح للقارى' جهاز 2 الرادبو 4 : وستعمد 
إلى ذلك عند ما ننتعى من قصة الملم الشائقة ومن سرد التطورات 
التى حدئت فى ممارفنا عن الكون ؛ ولكنا نوجر هذا من الخطوات 
التجريبية ما له علاقة بحديثنا » وعمى خطوات كانت إلى حد كيير 
أساساً للانتعار الموجى الكهرباك 
درس (برائلى) الضوء البنسجى التبعث من الشرارات الطادئة 
من « زجاجات ليد 6 علرع] 6ل 65لاكاباه8 ء وتوصل من 


)١(‏ عقالنا بالرسالة بمنوان مدام « كيرى ء المدد 585 النثور في 53؟ 
دبسير سنة ١9188‏ س 5١١١‏ 59.4 


هذه الدراسة إلى مايسمونه لليوم التفريغ اللوج المكئف الكهرباق 
تتوصل فى الواقع 
إلى عمل مرسل 
للاسدى , ولقد 
دضع « وال » 
فى عجرة عاور 
للحجرة التىكانت 
سبازجايات ليد 6 


د حالتانومتر|»0© 
ؤاعآة » وكان 
بمتخدمه فى 
دراسة اأقاومة 
الكهرائية لاوحة 


زحاجية منطاة 


الأستاذ د برائلى » عضو اللهمم العفى الفرنسي 
متم اللاسلكي "وف هذا الشير ارك وراءم 
أعمب ما عرقه الائمان 


براسب من البلانين 
وه درأسة لا ترتبط فىشى دا بدراسة الشرارات الحادثة فيالحاجرة 
امجاررة وقد حدث فيساعة كان 3برائل » قري من 3اللذانومتر» 
يننا كان أحد مساعديه يشتغل على زجاجة 2 ليد 5 فى الحجرة 
الجاورة . أن رأى 3 براللى > رأي المين سرك لخائية سريمة فى 
الجلفانومتر » لفتت نثاره ليدرس السبب فى تغيير التيار فى هذذه 
الاحثلة التى لم يمعد فها إلى تغبيره » وبإلاحرى أراد أن يعرف لاذا 
تغيرت المقاومة الكهربائية لهذه التسامة من الرحاج النطاة بالبلاتين 
دون أن إسبب هو هذا التثيير . هذا البلانين توزع بسكل مين 
ويحممت جسيانه بشكل خاص كا تتجمع أوتنتظم البرادة الحديذية 
عند هنما » وقد فهم « برائلى 4 أن ثمة علافة بين هذا الحادث 
وحادث التفريغ الكهربائى فى الحجرة الجاورة . وبهذا توسل 
إلى اختراع أول نوع من الستقبل اللاسلى يسموته جهاز 
الناسك عنهومعدمك . ويذلك يكون قد اخترع هذا للمام المرسل” 
والستقبيل » واستطاع مهما أن برسل ويستقبل اسافة تزيد عن 
٠‏ مترآ وخلال الحدران الإشارات اانبمئة من دائرة كهريائية 
باعثة » وقد نشر « برائل 6 كشنه قرف فى أنحاء أور! » 


)١(‏ الجمفانومتر جهاز لفباس التيار الكهربائى 


وذ افساله 


وتطنب للباءثون الحسول على نتائع أثم من التى وسل إلبها 

ولفد كأن الفسل فى سنة حكدا وبعد عشرة أعوام من 
تجارب برائلى الأول نار كوق الإيطالى فى أن يبمث بإشارات 
تاثرافية لاسلكية تير بحر الانش » فبمث بأول رسالة إلى 
برائل » ننسه ء مشيراً بذلك إلى فشله الأول فى الكدف 
عن اللاسلكى 

وشاء الزمن لارجل اأذى كشف جهاز السك أن بظل 
حيا حتى اليوم الى رأى فيد رأى لامين 8 التليقزيون» 299 ؛ 
وهذا يجملنا نلدس السرعة الخارقة ألتى تقدمت قا السكهرباء 
الوجية فى الأربمين سنة الاأخيرة 

من كان يدرى عند ما عمرف 8 أراجو »© و 2 أمبير » 
و2 أبرستد 5 21601 ]نار التيار الكهرياق أسافة قريية » 
وعتد ما تيأ اما كسويل» عن آاره لسافات بعيدة- أنسيصل 
الإنسان فى فن الرادبو للحد الذى وصل إليه اليوم ؟ 

من كان يدرى أن سيصل 3 ماركوق 4 و 2 قربيه فلع 

و< فلمنج » وهامعاع إلى الشتراع الممام 3 اللمية الألكترونية » 
السجيبة فأتموا ها الأعمال الاأولى وللمظليمة للاسدكى 

أما < برائلى » فقد عاش ففيرا باتى درو لطلبة «البكالوريا» 
وق الأيام الأأخيرة أنشأ المهد الكانوليى ممملاً له وهو »سمل 
متطن ف أجزائه بايقةٌ من النحاس » ذهو بذلك ممزول نمام 
عن الذبذيات الكهريائية الموجودة فى أصاء الدينة » تلك الذبذيات 
الى كانت تؤثر على أجهزه الدقيقة » فقد كان يمقت فى سنيه 
الا خير: الإؤاءات اللاسلكية الستمرة لأتى مواصلة 
أيحانه » وحبس نفسه فى ذلك التقص التحامى لينجو من نار 
كشفه الا'ول إلى أن واذتنا الاأنباء بوفانه فى الشهر الحالى عن 
احطما. 


ممه عن 


اانا 


(1) كان لمديفنا بيلان الفر ئسى الفشل في اتراع تقل الصور الفرتوثرائية 
باللاسلكى ء ركان لبيرد الاتجليزى الفضل فى اختتاع التلرفزيون » وقد 
شاعدةا التنيتديرن الأول مة فى ممرض اللاسلكى « بالجرائد إليه » 
بأريس حوالى سيف سستة 1555 ء نقد عرضوا عند ذلك مشاهد لال 
الورش السكائته فى حى مونت روج في الوقت الذي يقومون فيه باتمالهم, 


وأند ستميح القارى” عذرا فى سرد جزء أسبح فى الواقع 
بعد وفاة 8 برائل 6 من أبواب التارخ ع فقد ذهي 2 برائل » 
للتارخ يك على أعماله » ولكن العمل الذى قدمه يستحق منا 
أكثر من هذه للسطور 
وسأحدث القارىء فى المقالى القادم عن سير العلباء مراحل 
الإشماع الختلنه من الراديو إلى الأشمة النافذة مشيراً إلى عمل 
« لوبه 6 عنقا »هالة وسيرى الفارىء من كل ذلك أن الضوم 
والكهرباء أمواج كونية واحدة؛ يحيث لو أننا فقدنا البصى 
لأمكننا أن مرف الوجودات»؛ وسنطامه عنى شىء يدور لدنا» 
ولناسبة ما تخوض فيه الأرك ء عن امال قد يكون لصفات 
الأحياء التى لا زالت فرضية والتى قد تكون موجودة الكو اكب 
الأخرى . هذه تأملات تبدأ تأملاتء ولكلها تسبح برناعاً 
' للقارى” محدنه عنه قبل أن دنه عن لاضوء كادة في الوجود »> 
وقبل أن نشمرح له نوع التفكير الجديد للمالمين الكبير بن لورافتز 
وأرنشتاين . 
مل مود غاك 
دكتوراه الدولة فى ااملوم الطريمية من السوربون 
ليسانس العلوم التعليمية . لياس الملوم الحرة . دلوم المهندستاة 


جحلو تمد لجست فج ار ططلسوطرة ةشاشه 


المح م المربى الغذ » وهو خلاسة وافية للمخصص وغيده 
لشت 0 برتب الألفاظ المربية على حسب معانبها 0 
ويسمفاك للف للممن امرأد » يمين اللماء على ونع الصطلحات 
المربية فى العلوم المتتلفة » ولا يستننى عنه مترجم ولا أديب» 
٠‏ صفحة تقريياء» طبع دار الكنب » أشرفت ظيبمته على 
التغادء تنه 6؟ قرش يطلب عن ملة الرسالة ومن المكتبات 


الكبيرة ومن مو لفيه : 


2 00 ا ل 


سي ترسف مسق 
الدرس عدرسة الحدبوى إستاعيل 
الثانرية 


عبر ا الصعير 2 
رئيس التحرير 


يعجمم الفة للك 


1 ا وس تتجتتية جت ته جستوتودي + 1 توتية بنهته نية وتوومية + متها ونو توج | 
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عيد الري 


للاستاذ همد سعد العريان 
اموسر سس 

متذ عام لم نكن 2 أنشار » ف مثل «المنا لليوم ... شتان 
بين ما كانت وما سارت [ 

ها فى ذى مخرج لليوم من محبسها الذى اعتزلت فيه الناس 
أشهر؟ لا تراه ولا برونها إلا كا ينظر العاب” المجلان إلى تمثال 
قاثم فى عرض الطريق ! 

لم يكن ثمة ما بريطها بالناس يمد مامات أبوها ومجرها خطييها ؟ 
فا شأنها وشأن الناس وما ترجو منهم وما يرجون ؟ 

لقدعرت مرى طباع الناس وه ممتزلة بميدة] كثر 
مما كانت تعرف وى تخالطهم وتيش ينهم؛ وكذلكلاتتكشف 
حقائق الأشياء من براها إلا على مبمدة ! 

»# *# 

منذ عام مات أبوها » وماكان لما فى الأياة غير أبها وغير 
خطيها ا رشيد » » وكانت 
وظل وارف ؛ ول يكن لبها - منذ مانت زوجّه - غاية 
يسى لما غير إسعاد ابثته ؟ فقصر عايها عواطف قلبه وتوازع 
وجدانه وعاش لما ء لا برى لنفسه حقاً فى متاع من مقاع الرجال 

ما داعت ابثته ممسيدة ! 

وكان لبها وظيفة ذات أببة ومثلهرء وكان لما جال يفآن 
ويسحر 4 فباقت الشيان على الناس رناها والحظوة عتدها » 
ولكن فتى واحدا هو الذي استطاع أن يحملها على الإذءان 
وائرضًا ؟؛ وعرفها رشيد وعرنته » وعرقه أبوها وتواعدا على 
ميعاد تنتقل فيه «نشار» من بيت أبها إى بيت رشيد ! 

٠:‏ وعاشت حيتا سعيدة بأحلامبا ؛ لا يشئاها ثم" من ثم الحيأة 
واستيفظلت بْأَة من أحلامبا حين وجدت أإها مسب 


تعرش من بيت أيها فى نعمة سابئة 


لفك 


فى قراشه والطبيب يجاب سربره ناكس الرأس أسوان ؟ 
ورأت ف عيون الرجال من عواد أبها دموعاً تترقرق » 
قصرخت فى لحفة : أبى ... ! وتلاتى السدى ولم تسمع 
.. ودلا مها خطيها نواسيها وفى صو ثبرة 
حزنء وامت دمعة بين أهدابه فأطرق جقتيه ولو وجهه .. 

وخرج أبوها من الدار إلى غير معاد » وخرج خطيبها يشيع 
الجنازة 0 يمد » وأيئت العَتاة وحدها تننظر 


وخرس جرس الياب قا عاد يستأقنعلها أحد. . وماعادت 


جواب أيما . 


تسمع خفق أقدام أبا عاد م ن الدبوان بمد الظمر » ولا مدوت 
بداء خطيما قأدماً زيارتها فى أاساء ؛ أما أوها فإلبا تمل أبن ذهب » 
وأما خطيما .. 

بلى : لفد عرف رتديد من شئون ساحبته مال يكن يعرف 32 
فانضدذ طريقا غير الطريق النىكان يملكها كل نوم ؛ وماذا يحمله 
على الرواج من فتاة ليس لها جاه من أهل ولا خنى من مال وهو 
لو شاء لوجد عند غيرها الجاه والال والسمادة ... هكذا قالت له 
ننسهء قفى وخلّقها ... 1 

لقد كان أنوها هو كل ما تملك من على وجاء » وقد مات 
أبوهاء قاذابق؟ 

ومفى شمر » وراحت نشار تقيض ١‏ الماش © الشهرى 


الذى فرضته لها ال-كومة بمد موت أببا ٠:‏ وعادت وفى يدها" 


ثلالة جنهات ... ذلك كل" ثرونما » وكل الِوّض من أبيا 
الذى مات 1 

وق اليوم التالى كانت عربة نقل كبيرة حمل متاءها من 
الببت الذى عاشت ت' فيه مى وأبوها ماءاشت .. إلى غمرفة مفردة 

على سملح بيت كبيد من يوت المي ؛ كانت الطادمة تحمل "مركي 
نياسها ذاهية .. 

وتثيرت منذ أليوم عيشة ” نضار : وانقادت ساغية لما فرت" 
علبها الحياة 1 


وازمت غفسّها على السطم » لا تفارقها إلا لحاجة » واعتزات 
الناس لا تراهم ولا يرونها إلا كا ينظر للمابر المجلات” إلى عثال 
قم فى عرض الطريق ! 
ومفى عام ... وهاغى ذى اليوم تذارق عبسها لثير حاجة ع 
نانمس جديد] فىحيامها الملولة المافة لأتى. ممياها متذ مات أبوها ٠»‏ 
لمانا 


دوا 
اليوم عيد الرببع ... وقد خرج الناس من بيومهم جاءات 
«بكرين إل شاطى' النيل » وإلى حدائق الجزيرة ورياض الجيزة 
والفناطر الخيرية ؛ بعملون جال الحياة ويتمتمون با أحل الله 
ونا حرم من طيات وخباثت .- 5 

وذ كرت نشار ما كازدىء ...كذ | راهافى مجلسبا 
ذاك علي المقمد الى فى شارع 2 مسبيرو » وعلها ذلك الثوب 
الأسود الحائل » وق عينيا تلك النظرة الساهمة » وفى وجتكبا 
هذا الشتحوب ... منذا برأها في لها ذلك ذيسرفها ويذكر 
ماكانت 

نفد كثرت" ذلك السكان الفمى" التدى لا يطرقه أحد من 
تعرف من سكان الى » لنكون بنجوة من عبون الفضولين ؛ 
أفكانت تحسب أن أحدا من أهل المى” يمرفها حين براها » 
أو يذكرها ؟ ... ولكن فبيا بقية من حسن للظان بالناش 1 

وصر'ت' بها موأكب الأطفال فى ثيامهم وزيتهم » يحدارن 
افق أبديهم طانات الزهى » وينفح من أعطافهم عار الرييع 
وريحانه ؛ وتتاببت' أسراب الفتوات فى غلائلهن الوشاة وأزيائين 
الغائنة يمَايلّنَ شاحكات عابثئات عبث المت والدلال ؛ ومضت 
طائفة من الفتيان في نارهن يثنون ويتطارحون أناشيد الموى 
والشباب والأمل اأنشود ؛ وكان على الشاطىء ققّواتر بفرعان 
كأسا بكأس ؛ وعلى القمد القربب فتى وفتاة يتناجيان فى حمس 4 


وصيت سيارة تتبادى وقها أثنان 'ينثيئان قسة حب . 
ونضار” جالمة على مفمدها رحدها» تسمع وزى و تذكر سور 


من ماشما ؛ وذ كرت” فتاها الذى كان , وذكرت أنإها . . 
فى مثل هذا لليوم . . . مذ عام . . . كانت وكان ., . وعادت 
إلى ماشيها ؛ واستغرقت فى حلم طويل 

نا 


وس بها فتى » ونبادلا نظرتين » وأطرقت نضار من حيام 
وعادت إلى ذكريات ماضما » وخطا الفتى إلها خطوة ؛ وكانت 
على شفتيه ابآسامة ٠.‏ وق عينيه نظرة عبر عن ممنى 
وقال لها : أنت وحدك وأنا وحدى 1.. 

ونضرمت' وجنتاها حياء وغضباً » وسكتت ؛ وعاد الف يتم 
حديثه ... ونظرت" إليه 'مانية وهت أن تتتكلر » ثم أمسكت".. 
تيقل ما يقول ثم بمضى لعأنه ؛ ليس ينبن لثلها أن ترد على 
مئله ... وخطا الى خطوة أخرى فلس على طرف القمد © 


اإأساة 


لؤنلك الفتاة ونبشت وق عينها غشب وسخرية !.. 
واستيأس الفى فى لعأنه » وعادت للفتاة لشأنها . 
وتمافبت على عينها سور ... وترادفت مواكي الفتيان 

والئتيات ء وجاوبت أناشيد الموى والشباب » ورث” السدى 

فى أذنها ؛ وذّكرت فتاها ... وحمت إليه » واسطرعت فى نفسها 

عاطدتان ؛ فرضيت ثم مسسخطت » وترقرقت فى عينمها عيرة .. 

+ 2 
. . وأمخذنت نضا طريقها إلى مأواها وفى تقسبا ألم ) 
وإن كات الرح ولاسرة تتجاوب حرالها ؛ ومنت تحدث 
نفسها وتستمع إلا وطأة برز ينها منظر 

وفتاة ممه ء باويلتا ! إنه لهو » وتلك صديقنها « سمدية » 

... وأن وان اجتمما؟ ... أثراء حين 
مجرها أبدل با صديقتها ؟... ولكن سمدية مسماة متذ سنوات 

على ابن عمها ... أتراها مجرته بعد أن مات أبوه ...؟ 

وخنفما عيرة » ودار رأمها وكادت تسقط ؛ فاستندت 


... هدا رشيد 


وما أرشيد وسعدية ؟ 


إلى المائط ؛ وتوارى الفتى وذتاته في زحمة الناس ؛ وثابت" 'نضار 
إل تقسبا » فاستأنفت السير؛ وكان فتيان وذتيات بزحون الطريق 
مقت مثنى » وكأ نكل اثنين من نمواها فى خارة 
تشق طريقها وفى نفسها عواطف تصطر ع وتثور ؛ وهئف 
هاتف فى أعماتها : أ كل أوائك -.- وأنت وحدك:»-؟ 

مت أن تمود من <يث أنت» فتجلس ساعة على القمد اقدى 
كانت ناس عليه فى شار ع مسبيروء على شاطىء الفيل --- حيث 
قال لها فى مند قليل ٍ أنت وحدك 3 وأنا وحدى »1 9 
طاقة” بمد” على مثل هذه الوحدة الدليلة ... واليوم عيد الرييع .. 

وصرأت أسنان النتاةء وقمت" خواطرهاء واستائقت السير» 
وراحت تسائل نفسها : أ كذلك الحياة؟ ينتى لم1 كن أعل...! 


ده 


...ومست 


وراحت تسمد الم درجة درجة وه تعد" » وكان البواب 
جالسا يمس فى أذن شينه ؛ ورت شمكة البواب وساحبه 
فى أذنما » مُوقفت واحبرة وجهها من الخضب ؛ ؛ أراء حدث 
ساحبه عنها ؛ فاذا يقول ؟ -- أم تراه يحسها فتاة كبمض من 
دأت الوم ؟ ومن أبن 4 أن يعرف حفيقها ؟ ... 

وما ظتُ الناس. بفتاة علرياء » م 
السطح » وليس لباب السطلح بواب » مخرج حين مخرج وحدها 


ازسالة عدبا 


وتمود حين تمود » لا يعرف أحد أين ذهيت" ومن أبن جاءت" ؟ 
... وكاسكت” من ضعف » واستأنقت الصمود ... وبلنت" 
غرقها نارعت على سريرها باكية ! 
وأخذنها غفوة واسنينظت أحلامها؛ ولاجمت' من غفوتها بمد 
ساعة؛ كانت نظرتها إلى المياة غير ماكانت ... وماذا يجدسها أن 
خرص على التزام الجادة وللناس هو الناس » وكل قتاة عتدثم 


ككل فتاة؟ 
> **« 


... وجلست" نضار إلى الرآة ثعزين -- امراة التى لم مجلس 
إللها منذ عام مجلس" قتاة إلى صرآ مهاه ونفضت الغبار عن حتيبتها» 
وراحت تبحث فها عن ثىء من تراث الافى ... وخلبت ثوب 
الحداد الذى م تغيره مندُ لبسته ... 1 

وسنمت' ظرقاً على الباب ... وقتحت ... فابتدرها البواب 
'إؤذما أن فى بإلباب يسآل عنهاء وابنسم ... وشحب لونها » 
وقالت فى صوت برتعش : ما امه ؟ وماذا ريد ؟ 3 

ولكن اليواب لم يكن يعزف امه ولا ماذا بريد ؛ فا كان 

يمنيه إلا أن بؤذنها أن زائر يسال عنها » مسرن 
وأظلّت” الفتاة وراءء لترى » ولكا لم تر 

٠‏ لفد غشييها اللدموع وحضرتها 1 تستطيع 

انس أوترى أ.. .. تفكر ! 

منذ مام لم يتف هاتف باسعها وم يزرها زائر 
هذا الطارق ؟ ... 

وعاد إلها البواب برسالة فى يده قبل أن تجد نشار جواب 
سوّاها ؛ ونناولت منه الرسالة بيد ترجف » وراحت تقروٌها وهى 
فى طريقها إلى غىفنها ». وسقطت دممتان على القرطاس فى يدها 
وكانت تبتسم ١‏ ول تفلن إلا بمد حين أن البواب لا يزال منها 
على مقربة ؛ ولأول صرة منذ سكنت هذه للنرفة الفردة » شعرت 
أن من الواجب علها أن تمتح البواب شيعا ٠‏ فمادت حقيبتها 
السيرة ومدت يدها إليه روش -.٠‏ 1 

وأغلقت يامها وراحت نميد قراءة الرسالة ؛ 0 إل 
شفشها ققيلها قبلة » ومست : نم » أحبك لأنك أنت .. 

وحتى فرطلوتها لم تنس أنها اسرأة.. فمادت تقول: نمم 
لأنك أنت تمبنى حين ل يذذكرقى أحد ! 

ثم طوت الرسالة وأخفتها فى سدرها 5 
158 .4ل 


كان 3ساى» يمرفها من زمان» وكانت تعرفه؛ ورآها ذا تليلة 
تحدته قمنامه ويمدتها قطمع ... وكان تنما أمسرء على خمليتها حين 
جاءه النبأبأنها معي ت على رشيد» قطوى جو احا لآ لامدوسكت... 

وضربت بينهما الأيام فصمدت" را إلى غرفة فى السملح » 
ورمت به النوى من بلد إلى بلد إلى بلاد » ثم عاد ليمرف من 
أمرها ما عرق . فكتب إلها .. 

...وتم أمرها على ما أراوا وأظلهما سقف واحد» وابتسمت 
ذا الأيام بمد عبوس ! 

ومشى عام وجاء عيد الربيع » وقال لها : أبن تريدين باعل يزق 
أن فى 0 الءيد ؟ 

وتنشلها الذكرى فاطرقت' وف قلبها عواطف تسطرع » 
ثم رفنت رأسهاوقالت وى تيئسم : أتريدياساى ؟ إنتى أفضل 
أن مجلس على مقمد خشبى على شاءا لى' ألنيل» فى شارع مسبيروء 
ثم تمودا. 

وضمك سأى مها وهو يقول :على مقمد خش ؟ فى شارع 
مسبيرو ؟ بالا فكرة ! يربك لماذا ؟ وأى خاطر ألممك ؟ 

قالت وفى عينها بربن وفى صونها حنان وفى أعطافها نشوة: 
تسألنى لاذا ... ؟ لأناكة أأنت” هناك .. . ! حيث التفينا أول عرة 
فى متطرة رفكر وحفقة فلب» وكنت وحدى هناك ولك ى كنت" 
نناكة ...1 كمر سعير العريايم 


اعلارتف 
يملن مجلس على الطرية دتهلية 


ققد إذن المرف 0 الك حوالات 
0 افتدى بد العامى عبلغ 


مار 1 فى أول أ 0 
السحوب ِ أغسطس ظٍ 

0 

0 

1 


سنة مم1 وقد اعتير اللجاس هذا 


الاذن لاغياً ‏ 
فكل من حاول استماله سرض 
نقسه للحاكة الجنائية  .‏ 5١#و+‏ 


ليوييي نا 


الوسوييو نه 


وسفاهة الرأى ولاية وعرفانا » والذلة والهانة تواض] > 
ا والخضوع للذل والاستسلام للشم رغى وتسلماء والتتليد 


اك تت 0 الأعمى لكل متقدم عله وإيقا؟ ) 


الفر ف الق وي حتفل بموثر الوأصيرة فوزيز 


كانت ليلة الثلاثاء الافى سفحة محيدة فى ناعم الفرقة 
القومية » فقد احتفلت فبها بمولد ساحبة السمو الملكى الأميرة 
فوزية احتفالاً جديرا بمكاتها وكفايتها افتتحه مدبرها الأستاذ 
خليل مطران بك بقسيدة عمماء أنشدها بين يدى الليك » ثم 
مثلت الفرقة رولية ( عبيد الذهب ) التى نفلها إلى المربية الأستاذ 
أحد الساوى تمد » فكانت الرواية ببراعة ترجتها » وطرافة 
موضوعها » ورشاقة أسلوسها » وقوة إخراجها ؛ وحسن تثيلها 
نظام متسقاً من الفن والجال واللذة قلما شبدناه فى مافى 
الفرقة . والتيقة التى أثبتها هذه الحفلة أن الفرقة إذا ساعدها 
الكتاب بالاختيار الوقن للموشوع ء والترجة اللامة للروايةه 
ظهرت براعنها فى الإخراج والقثيل ظهورا يجذب إلها هوى 
اللجهور ؛ ويمقل عنّها لسان التقد . 

قرأت افتتاحية المدد ال ؟5" للسنة الثامئة من بحلة الرسالة 
الغراه بعتوان ( فتهاء بيزنطة ) لحضرة رئيس لاتحرير الأستاذ 
الكبير السيد أحمد حسن الزيات . وقد أعينى نقده رجال الدين 
لنشاغاهم بسخار الأمور عن مماليها التى جاء الإسلام بها ؟ ووصقه 
الأستاذ بأنه ( هو الذي وضع الدسائير الخالدة لسعادة الفره 
والأسرة والأمة والإنسانية فى كل زمان وفى كل مكان ) ؛ 
ولائسران أهله عن حقيقته ومقصده » وقد لبسوه كأ يلبس 
الفرو مقاويا . وتقلى لاملامة أحد فتحى بإشا زغلول فى مقدمة 
كتاب : ( الإسلام خواطر وسوات ) : أن السيد رشيد منشى” 
ألثار قال فى أمثال من بنتقدهم الأستاذ الزيات : ( إن الجير صار 
عندثم توحيداً » وإثكار الأسباب إعانا » ورك الأعمال الفيدة 
توكلاء وممرفة الحقائق كفراً أو الحادآء وإيذاء الخالف فى الذهبي 
ديت » والجهل بالغنون وللتسلم بالخرافات صلاحا » واختبال المقل 


أتجنى نقد الأستاذ ما أيبتتى شكواء من شمف النشء 

فى معرفتهم الدينية التى يتلقفونها من ثم حجب على اسن الدين 
ومنراياه الجيدة » وقد شمر السيد الإمام كا شعر حضرة الأستاذ 
الجليل » حيم اختبر أمثال هؤلاء » وألقيت عليه أسثلة كالتقى 
ألفيت على الأستاذ صاحب ( الرسالة ) الغراء » وحل السيد رشيد 
المضلة للتى رجا الأستاذ حلها » وتمنى أن نشرح للناس عبقرية 
هذا الددن وفاسغة تشرينه ووجوه إسلاحه وأسباب خلوده على 
صو الل الكاشف ونظام التأليف الحديث ( بالوحى الحمدى ) 
وقد طبع فى سنتين ثلاث عمرات ء وانفق على الشهادة له كبار 
الملماء والأدباء على اختلاف مشارمهم ومذاهيهم وختلف أقطارم. 
ولو شئت أن أذكر أساءثم وأنقل جلاً من رسائلهم ؛ لاحتجت 
إلى صحائف من حلة الرسالة . على أنى أ كتنى بأن أورد كلة من 
خطاب الأستاذ الآ كبر شيخ الجامع الأزهى الشيخ تمد مساق 
المرانى إلى السيد رشيد فى وصف كتاب الوحى : 

«إنم وفقم لفت جديد فى الدعوة إل الدين الإسلايالقويم» 
ققد عرشم خلاصته من ينابيمه السافية » عمرشا قل أن يتيس 
إلا لفرع من فروع الشجرة النبوية الباركة . وقد استطسم أن 
توفقوا بين الدين والمل توفيقا لا يقوى عليه إلا الماناء الؤمنون. 
رام الله عن الإسلام أحسن مأ يجازى به الجاهدون »> 

وكلة للأستاذ تمد لطنى جعة فى كتاب الوحى الحمدى : 
وفى الحق أنه كتاب جليل يلفت النظر با أورده الأستاذ .ؤلفه 
من الأدلة المقلية والحجج النقلية » بووح وجلاء ؛ على طريقة 
حديثة ‏ تسبق للمؤلفين فى السائل الدينية » 

وكلة للأمير شكيب أرسلان : « ٠‏ - وقداكتب السيد 
رشيد هذا الكتاب أباً لكل من نشأ نشأة أوربية أى خالية 
من التر.ية الإسلامية التى يكون النائىء قد ارنشع فها مبادى” 
الإسلام .ع لبن أمه فيقال إنها رسخت فيه من السغر » وما كان 
جبيع من يقرأون الملوم المسرية اليوم ويتملدون بحسب برامج 
الحكومات الإسلامية الحاضرة ثم فى المحقيقة أشبه بناشثة 


ار أ 7*6 


الأوربيين ولر كانوا مسلين نسباً . كان هذا الكتاب موجه 
أيشا إلهم لأنبم فى حك الأوربين مر جهة ققد التربية 
الإسلامية أو على ما يقرب من ذلك 6 

وق هذا القدركناية من عبادة هؤلاء العلماء الأجلاء 
بأن كتاب الوحى المهمدى هو الحل للمسشاة اانى تسألون عن حاها 
وهو الشالة النشودة الى تبحثون عنما لتجيبوا سالليكم عن 
وجوه كتاب ببين أن ( الإسلام بتوحيده بين الدين والدنيا 
علاج لأدواء الجتمع ونظام لفوضى الطبيمة وأنه يسار التطور 
وبطاول الزمن فلا يمكن أن تكون فيه مناقضة للهدنية السحييحة 
ولا ممارضة لاتقدم الحق ) ولله التوفيق . 

غير الصمن عاسم 
عرق طمى الثيبل بالمرسللى 

يمرض الأستاذ الدكتور تمد مود ثالى أمام اللجمية الصرية 
للملوم الرياشية والطبيمية التىهو عضو فى مجلس إدارتها بت جديدة 
يناقش فيه الأهرية العملية فى القار المسرى لتقديركيات المواد 
الملقة فىمياء النيل أو الترع مدة الفيان؛ وممرفة الحالة التىتنير 
بها فى الحيز وفى الزمن . ونتصل هذه المرفة بموضوع رسوب 
الطمى فى تع ارى أو رسوبه أمام خزان أسوان 

وسيتكا عن طريقته الخاسة معرقة كية الطعى وتحلياها من 
الناحيتين النوعية والكنبة بتميين سرعة ووزن جسيات الطمى فى 
ألاء بطريقة شوئية » كا سيتكام عن طريقة أخرى استتخدم فيها 
ظاهرة التباول الضولى الكهريالى امرفة سرعة جديات كروية 
فى سائل أو غيوم كطدى النيل فى الاء؛ ومى طريقة يتمين مها 
كية الطمى الحمولة بالنيل ودراسة الحالة التى يتوزع مما 

وسببين بعد ذلك امتدادا للبحث الأخير توصل بواسطته 
إلى طريقة امرفة كية الطمى الحدولة بإماء عن بعد دون الالقجاء 
إلى استخدام الأسلاك الكهربائية ؛ عمتى أنه يقستى من القاهرة 
مثلاً تسجيل كية الطمى الحمول النيل فى أى وقت من اليوم 
وفى أى جزه من للنيل مثل المطبرة أو النيل الأزرق أو أمام أسوان 

وسياق هذا البحث فى بوم للثلاناء *أبريل الساعة 5 مساء 
أمام اللجمية ىكلية الملوم إسرلى الزعفران بالمباسية 


الى الوأستاز صربق سبوب 


ححية وإيجاياً ... ويمد: 

قرأت تك المتمة البارعة التى ترججتموها عن السكانبة 
القديرة ه سلى لاجيرلون » . تأخذتى روعتها فكرة وأسلوبا؛ 
ومن ثم” جئت أعنى عليك » مشكوراً منى ومن ججهرة القارئين » 
أن تدأب على ترجة نار هذه القسصية المالية القادرة 

ولكن حى لآنارك الروائع » وحرصى عليها أن تيدو رائعة 
كاملة » دفمتى أن أشير لك فى رذق وهون إل لنظة حاءت 
فى آخر الفصة أعتقد 9 أ » أن الأوفق أن تبدل بأنسب مها . 
رطية لسياق التكلام » وانسجام المثى » وأمانة لفن القسة ." 

فقد حكيت فى تام الفصة عن شمور الزائية » وتطهر رو<ها 
من ولس رجها 3 ... لا نمحى عن بشاعة الخطيئة ؛ وجال 
المدل ..- » وكان الأنسب أن تقول : 2 وجال الرحمة » لأن 
المدل لا يحمل فى نفوس البشر . إذ كانوا أبدا خاطئين 

ولست أدص أننى رأيت الأصل الفرذى » ولكنى أرجح 
وفقًا اذوق أن تكون الكلمة فى هذا الأسل عى « الرعة » 
بدلا من 2 المدل » 

على أنى أسارع فأفرر أن الرأى لك ؛ وللأسل الفرنى + 
ولأسله السويدى ... وإنا الأعن خلاف ذوق ققط ... لاعس 
روعةالقصة فى قليل أ وكثير 

ونحياق لك - أها الأستاة - مقرونة بتقديرى وإيابى 

عرار الكرواف 
عرر الامزمار بالمرارسن المعسري فى السلز لاطي 

يؤْخذ من آخر إحساه رجى أصدرته وزارة العارف أن 
عدد النلاميذ الذين كانوا يتلقون الم فى السنة الدراسيةالاضية 
(حسدد - وسةل ) الدارس الأسيرية غير الأولية بلغ 
قاع ر/” طاليا 

من هذا المدد 5ر54 مسلا و1115 قبطياً » ومنه يسا 
ةالاردلا معريا و11 سودانيا ؛ وواحد حبثى » وه عنيوث» 


وائنان أردتيان » و18 سوريا » وواحد أرمنى » واثنان من 


ده* ازساة 


الايجليز » وستة من للمراقيين ء و1" فلسطينيً » وه من المرب » 
وة من امنود » وواحد من أهل سيام ونمسة من الأننان . 
وستة من أهل جاوا » وواحد ألباني ؛ واثنان اسبانيان » واثنان 
من طرابلس ؛ وواحد إيطال, 
ولامن حضرموتء و15 سا كشي ؛ و“امن زتبار » وواحد 


تركيان و" من اليوئان اوس 


سينى » ووأحد من الجزائر: وخمسة من إيران» و" مئ الفرنسيين 

ويؤخذ من الإحصاء التقدم ذكره؛ أن عدد التلاميذ الذين 
بتلفون العم بالدارس الخاضمة لنفتدض وزارة العارف ارك 
طالب وأن عدد التلاميذ القيدين بالدارس الأولية والكائب 
العامة مليون و الاثرة١١‏ مين لهم *كلار 4" بتين 6 
احكرفل؛ بنات 


الجلرى المجربول 

سيدى الأستاذ الزيات : 

شذلتنى شواغلججة عن الاطلاع على مجلة الرسالة( المدد؛ 5 ) 
فى الوعد الممتاد فلم أطلع عليها إلا الووم » ولا وسلت إلى ما تقلتموه 
عن بجلة المصبة البرازيلية وجدت به خطأ أردت أن أنبه إليه 
إذقالت فى حدينها عن الجندى الجهول إن فكرته نشأت فى فرفسا 
والحقيقة أنبا نشأت فى مخ قس الجلزى سنة 1415 . وق 
أغسطس سنة 145٠‏ تحدث بها إلى رئيسه الذى تقلها بدوره إلى 
رئيس الأساقفة » وتفذت النكرة وأحضر الندى واحتفل به 


0 
20 

التيكقريد و ان 
وناب عناصة السرم ؛ :ل رجاتي" 7 
اهيدل الاين اءانب 1 0 


يسود زاك #مدانوان ور 2-0 
افا ع الف 0 ل للها أ 


ل ا : صدوشل_ يوسم 1م مشر 
2 


فى نوفير سنة 1970 . أما ظربقة إحضاره فلها قسة طريفة 
قد تق رأها نوما فى الرسالة إن شاء الله 

هذا ماعن لى » وإفى لشأكر لك فشتك لإفساح سدرم 
لكات الثراء التواضعة . تمل فرى مركا 
كيانى أو سالى ؟ 

سيدى الأستاذ اا_كبير مدير الرسالة 

قرأت ما كتبه الأديب الفاشل عبد الملم عبسى عن 
« ليالى الملاح القاله » للأستاذ الشاعى على مود طه ذأعمبنى منه 
أنه كان بسيدا عن الذرض والهوى » صريما بارعا فى حكنه على 
شمر الشاعى ومنزلته بين شمرائنا للمامرين . غير أنى أخالفه 
فى أن لفظة «كيانى » أرق من لفظة « لسانى » فى البيت : 
قلت والنشوة قسرى فى لساى هاجت الذكرى فأين الحرمان 
فعى فى موضمها أدق وأبرع بكثير من الأولى 0 فلا عن أنها 
لفظة شمرية خفيفة موسيقية . أما قوله : إنه لا يقسور تلك النشوة 
التى تسرى فى اللسأن. فهو دليل على أنه ليس من أرياب اسكاس 
والطاس . وقديا قال الشاعى المربى حسان بن نابت : 


كاتاهاحلب المصير قماطنى يزحاجة أرخاما المفصل 
وفسرالممرى الفسل بالاسان؛ وهكذاذ كر الاسان والقاموس 

هامر انق رمى 

مدرس بالقاهرة 


ع مت لب اتج ا وت تاج امع لما شو ! 
3 
9 
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و ب الست 


( سيل 17 


الرسم أ يفا 


فى سوبل العربيز 


تصحيح نهاية الارب 
جزؤه الثالث عشرو 
لالاستاذ عمد القادر المغر فى 


ا 


ص « ص " قوله : ( وتغوفت بأخبار من نبغ من أهلها ) 
أى أه لكل دولة من دول التاريخ » وممنى ( تفوهت ) نطقت , 
ولا يقال فى مثل هذا القام ( نطقت ) وإعا يقال ( نواهت ) فق 
أكتب اللئة : نواه فلان بفلان إذا رفع ذكره ومدحه وعظّمه . 
وهذا هو الرادهنا . فإن الف عدح النابغين من كل دولة ويشيد 
بذكم . 5 

ص #رس ١‏ قوله : ( ول أعرج فى الآخر إلا بالإشارة إلها) 
فعل التمريج يتمدى بدلى لا بالباء . ذنى التاج ( التمرع على الى م 
الإقامة عليه » وفى الحديث : فلم أعمرج أى لأقم و أحتيس ) 
فالمنى فى عبارة الولف إننى لم أحبس قلى عل ثىء إلا على الإشارة 
إلها » ول تحدم ذكروا أن فمل التمرر يتمدى بإلباء » ولمل 
تمديتها مها هنا من ذهول أأؤلف لامن لخطأ التاسخ 

ص ١١س‏ ١؟‏ قوله : ( ففتحها ) سوابه ( فنتحهما ) 
إذ أن الشمير يرجع إلى المينين » وهو نخطأ مطببى 

ص 5؟ س 16 لما أحخذ الله اليثاق على ذرية آدم وثم فى ظهره 
كان أول من أجاب وخرج سيدلا شمد سلى الله عليه وس قال 
للؤلف : ( ونادى إل ذات المين وهو يقول . أن أول من يشهد 
لك بالتوحيد. ال ) ققوله (ونادى إلى ذات المين) صوايه : (وأوى 
إك ذات المين . أى مال ولا إلى المهة المنى فتيوأها سلى الله 
عليه وس وتزل بها ء ومنه قوله تعالى : ( إذ أوى الفقية إلى 
الكهف ) ( أرأيت إذ أوينا إلى السخرة ) وفى اتحيازه على الله 


عليه وسل إلى سبهة الدين إشارة إلى أنه من أهل اليمنة 
السمداء لا من أهل الشأمة الأشقواء 

ص ؟ س ١5‏ لما أخرج آدم وحواء من الجنة 
اشطرا إلى قشاء الحاجة فبكيا (ثم أمرها الك أن 
كسحا بللدر ء ثم يفقسلا بلماء) بمنى أنه علمهها آداب الاستتجاء 
فى الإسلام »كا عدهما الوشوء فتوسًآ ونوء الإسلام . وآواب 
الاستتحاء كأ قال الفقهاء فى ابجع بين المح والثسل بإلاء . فقوله 
(ثم يننسلايلاء ) سوابه ( ثم ينسلا ) أى عل النجو بإلاء بمد 
أن يكوا مسحاء بإلدر أى بالثراب 

ص 5١‏ س ١‏ قوله : ( وإن ست بقاء سبمع نوايات من مر ) 
يسأل اللك لفان إذاكان بريد أن يبت فى الحياة الدنيا بقاء سبع 
نويات تمر . والنويات جمع ثواة فقوله ( توايات ) بألف يمد الواو 
<لأ والسواب حدف الآلن 

ص 7 س ١١‏ قوله : ( فقال فتتى مهم تحدث السن ) 
خطأ صوايه (حديث الدن) رعيارة الصباح ( يقال للذتى حديث 
المن فإن حذفت المن قلك حدث بنتحتين ) أى من دون 
إضافة حدث إلى السن 

من ادس 5 : وأمس الله الرياح الأدبع ( فشمّت ناكان 
لأهل ارش" من متاع ال ) هذا حين أراد الله إهلا كهم سيب 
عصيانهم . وفمل الريح فى كسح ما كان على وجه الأرض من 
متاع وفتات سوق كنا وقكالا ما فسواب ( فشكت ): 
( فقمّت )4 يقال : قي" ابت فا كنسه . والقيامة : الكناسة 

ص مه س ؟ : كان أهل ارس ببدون شجرة ستوير 
يقال لها ( ساب درحب ) ؛ وقوله ( درحب ) كتدت يحاء مبملة 
وصوابه : (درخت) ماء ممحمة وناء مثناة 
فى الآخر » وعى كلة فارسية ممتاها الشجرء ومنه الشجر السمى 
( أزدرخت ) » وأصله بافارسية ( آرْاد درخت ) ويرفه عوام 
الشام إلى ( زتزتخت ) و ( زثزئفت ) واسمه بالمربية ( قيقب) 
و ( قيقبان ) وما يحسن ذكرء أن شجرة الستو بر التى يمبدها 
أعل الرس ويسمونها ساب درخت ) كلة ( ساب ) فها تذكرنا 
يكلمة «أمد5 الفرنسية الى ممناها شجرة السنوبر . فهل هذه 
من تلك با تثرى ؟ 

ص”ة سس" : ( كان يافث غرس شجرة الصقوبر الذكورة 


ويه موحدة . 


اروب ازساة 


على شفير عين يفال لها (دوسات) . وكلة (دوسات ) كتبت 
بسين مرملة وناء مثناة فى الآخر . وسواءها (دوشاب) بشين 
ممجمة وبإء موحدة . قال المناجى فى كتايد 3 شقاء الثليل 1 : 
( الدوشاب نبيذ القر معرب . وذّكرت كلة الدوشاب فى شعر 
لابن الممتز » وكذا فى شمر لابن الروى » وفسرها شارح دنوانة 
بالنبيذ الأسود . وقال السمماتى الدوشاب هو الدبس بالمربية . اه 
قول الحفاجى . وسألت إبرانياً من سكان دمكق عن (الدوشاب) 
فى لتم » فقال هو الشيرا . ولا جذتى أن ( الشيرا) لفة تركية 
ممثاها عصير المنب الذى اعتصر حديثةا فأسبح حامضا ول يصل 
إل درجة الإسكار ؛ وهو السمى باامربية (مسطار) يضم ألم 
أ وكسرها . وقد اختافوا فى أسل مسطار حتى قال بعشمم إنها 
رومية تلقغها أمل الشام من سكان سوريا الا "لين . والخاسل 
أن ( الدوشاب) شراب يتخذ من عصير المنب سيت به عين الا, 
للتى غنرس يافث علها شجرة الستوبر السماة ( ساب درخت) 

ص كة س 15 : ( وهو الذى أنعأ كوثارا مر أرض 
المراق ) . قوله ( كنا ) كذا بالا لف » وسوابه (كوثى ) بإلياء 
القصورة لان ( كو ربا) ليس كلة واحدة بل كلتان : (كوق) 
مشافة إلى (ر!) قال ساحب كتاب 2 مراسد الاطلاع فى أماء 
الأمكنة وللبقاع : ( وكونى بالمراق فى موضمين ( كوف الطريق) 
و( كو ربا) وها مشهد إراهم الخليل عليه السلام » وما 
قربتان الم . وقد كتبت ( كو ) بإلياء القسورة فى آخرها . 
وق القاموس وشرحه ( وكوثى بلدة بالمراق وتسمى ( كوق 
الطريق ) و ( كو ربا) من ناحية بايل بأرض المراق أينا وقها 
ولد الخليل وطرح فى النار) ١ه‏ . وقد كتبت ( كوثى) بإلياء 
القسورة كلا د كرت . فالواجب تصحيحها فى هذه السفحة 
وص ة وص ١١١‏ وكل صفحة سواها 

ص ٠١١‏ س 18 : ( وينم إراءم قاعدا ) كذا بالنسب 
وصوابه ( تاعد) بالرفع على الميرية كأ ورد مسوذوعا فى أول ص١١‏ 
إذقال ثم : ( فبما هو مشتفل”بلذكر ) 

ص ه١٠‏ س :1٠١‏ ( وأدخل 3 أى إراهم الخليل 3-5 
الشيق نحت الأرض ) سوابه : ( الطبق ) . قال فى مستدرك 
التاج : ( الطب كحسن سجن هت الأرض ) ويؤيد هذا ماجام 
فى الصفحة نفسهاس ١١‏ : (وكان إبراهم يسلى أهل الجن ) 

ص ؟١1‏ س ١‏ : (قأس بإلتنور قأسجر قرح إبراهم فيه) 


قوله : (فأسجر) مصدره الأسجار . ول أعثر عليه فى كتب الل 
وإعا هو ثلاث سجره سجراً » ومن التغبيل سجّره تسجيراً 
ولاد<للاناسخ فىهذا المطأ يلالسوو فيه من الؤاف ىالب الظان 

ص ١١6‏ فى السطر الرابع وسطور رأخرى تله ورد أمسم 
( سارة ) زوجة إبراهم الخليل مشداد الراء » ولءل المسواب 
تفيفها » لأنها كلة عبرانية ممناها « أميرة > كا فى قاموس 
الكتاب القدس . وقد نبهت دائرة العارف الدستانية إلى تخفيف راء 
(إسارة) مذكعيها بالمروف اللانيعية هكذا (طدمد5) (هد5) 
وتخفيفها هو الشائع على الألسنة فى بلاد الشرق حت إن معاجم 
اللغة المرببة لم قشر فى مادة ( سرور ) إلى أن ( سارة ) زوجة 
الخليل مشددة الراء <تى يكون عربياً بل سكنت عن ذلك . ولمل 
فى سكونها ما يشعر بأن اسم ( سارة ) ليس م بن مادة السرور 
العربية - وعندى أن هناهو السواب إذ لا يقل أن ( ماحور) 
المبراتى والدسارة يسميها بام عربى فى ممتاه على فى اشتقاقه؛ 
الم إلا إذا ادتى مدع بأن اسم ( سارة ) الخقف تقله المرب إلى 
لشنهم ثم ع نوه وأنرغوه فى قوالم! فشددواراءه . وروى صاحب 
القاموس عن اللحواتى ( امأ مسر"ة وسارة تسرك ) وسممت 
قتى يذكر أختا له فسماها ( سارة ) وشده الراء فقا : ولاذا 
شددت الراء والناس يلفظونر! مخذفة قال : إن جدى هو ألذى 
سماها وأوصى ألا يلفظ اسمها إلا مشدداً قلت : لا كلام إذن 
وكأن جدك يمتقد أن امم ( سارة ) عرب مادة واشتقاق . أما إذا 
كنا نتحدث عن السيدة ( سارة ) المبرانية فيحسن أن نلفظ 
اسعها عنما كا ساها أبوها ( ما حور ) . 

ص 5؟١‏ س »50 (ثم خرجت اصرأة لوط وبيدهاسراج كأنها 
"تسمل ) شبط فمل ( تشمل ) بالمين الهملة النتوحة على البناء 
للمجهول من فمل سل النار وأشملها إذا ألها . ولا ممنى 
لذلك هنا » ولمل سوابه ( تشئل ) بالنين المجمة من الشثل 
والاشتغال » والمنى أن اصرأة لوط لما عامت بضيوف زوجها من 
اللائكة وثم على شكل غلءان حسان » خرجت ف الليل وبيدها 
السراج توهم زوجها الذى استكتمها المبر أنممشفولة بأمورالئزل 
كتفقد خادم أو علف داية ويذلك تسنى لها أن مخلص إلى فاق 
قومرا فتخبرثم يخبر الشيوف عل أ بسع أن نكون ( نشما ( 
من إشمال النار لكن يكون سوابه ( تشمله ) بشمير النسب 
وللبتاء ء للمملوم أى تومم زوجها أنها تريد أن تعمل السراج وتوقدم 


ازسدالا يوب 


لنستغىء فى خدمة ينها م انسلت إلى فساق قومما 

صلا؟؛ س/ قوله : (حتى باغ بها إلى البحر) صوابة (باغ 
ها للبحر ) من دون حرف الجر لآن فمل الإلوع يتعدق بنفسه» 
والقول بأنه مشمن ممنى الوصول تكلف لعدم ما يدعو إليه من 
نكت البلاغة التى تزيد فى إيشاح المنى أو تأ كيد. أو تورث 
اكلام حسيا أو غير ذلك من الاعتيارات للتى براعببها اليلفاء عادة 
فى التضمين وإلا كأن خملا 

ص 10١‏ س ٠١‏ (غيابت الجب) كذا بتاء طويلة أو مجرورة 
وسوابه ( غياية ( قا مس بوطلة كأ فى تأعدنها للم إما تكتب 
فى السحف الشرين ( غيابت ) إتباعا للرمم الأثور 

ص ١.‏ س 7( وقول إن النساء خلون به ليمدلنه لحا ) يمنى 
أن نسوة الدينة اا بلثهن خبر جذوة بوسف لزليخا امنرأة المزيز 
خلون يه ليعدلنه » وقد ضبظ فمل ( يمدلنه ) بالدال اأهولة الشددة 
من فمل عله إذا أتامه وسواه . النسوة بذلن جهدهن فى تعديل 
بوسف وتقويه لأجل اسرأة العزير ولأجل أن بوائهاعلى ما تريد 
منه » ولكن ليس الفاممقام تربية ولا تقويم غلام عوجت أخلاقه 
والتوت طباعه » وإِعا القام مقام حب وجفاء 2« ولسوة أقن 
أنفسهن أوسا أو شكماء . فالا , صوب والا" ليق بإلقام أن تكون 
( يمذلنه) بإلذال المجمة من المذل لاثلانى ) أو التمذيل الزيد 
على الثلانى للمبالنة ) على ممنى أن النسوة خلون يبوسف وأخذن 
فى عذّله ولومه على ماكان من جقوته لسيدنه وإعناضه عنها وقد 


فمان ذلك خدمة لها وفى سبول مصلحتها 
ص ١54‏ س ١4‏ قوله : ( تبناك ) صوايه ( أتدناك ) وهو 
خطأ مطيى 


ص 18١‏ س ١5‏ أم موسى وذلت على آسية اصرأة فرعون 
فل تسرهها آسية ( لان أم موسى دخات علها فى حلبة [اراشع ) 
( حلبة ) كذا بإلباء الوحدة ‏ والحلبة خيل السباق ولا ممنى لما 
هنا وسوابه ( حلية الراشع ) يإلياء لثناة قل فى السباح الملية 

السفة وقال فى الااساس : عرفته بحايته أي مبيأنه . فآسية 
ل تعرف أم مومى لأنها دخات علها بسسنة مرضمة وعلى هيئة 
الراشع وهو أيضا خطأ مطبى 
#اك صم س : أفواج اللائكة كانت مر على مومى 
فكان منهم فوج (لم ميب بالتسبيح والتفديس ) النحيب ابكاء 
أو أشده أى أنسهم كنوا ييكون يسبب أسبيحهم لله . وهو ظاهي» 


ولكن الأظهر مته بل الأشبه فى هذا القام أن تكون (نميب) 
مصحغة عن (حيت) بتاء مثناه فى آخرها وهو الث وشدة تتابع 
النفس أى أن هذا الفريق من الملائكة منشدة ما وو ف التسبييح 
وأكوا جملوا يلهتون حتى كاد يلحتهم الجر وهو انقطاع النقس 

اسان : فى سفة أمة محد سلى ال عليه وس أنهم 
) بِسَقون فى سلاتوم سفوفاً كسفوف اللائئكة) وقد شيط 
فمل ( أيصفون ) بغم ياء الضارعة عهولاً أى أنهم قد سفهم 
انك .و الأفسح أن يشبط مملوما يقال فى النسييح مهم 
فْسَّقُوا أى اسطفوا. فهو لازم متمد . ومن اللازم قوله تمالى 
فى وصف اللانكة أيضا ( وللسافات سقًا) أى أقسم بجماءات 
اللاكة اللصطفة فى صراتهها لمهادة رمها . وفعل الصف إذا أسند 
إلى من يصطف ينفسه استعمل مءلوماً يقال : صف الإند وسقت 
اللاكة وإلا استعمل هولا : 'صقّت الفارق ( وتمارق مصفوفة) 
ست الشرر ( عل تصرر” مصفوفة ) 

ص -؟؟ س8 فى صفة أمة عمد أيضا : (لا يدذل النار 
منهم أحد إلاامن الحساب مثلها برى الحجر من وراء الشجر) . 
قوله ( إلا من الحساب) حرف ء وصوابه ( إلا مس" الحسمبان) 
والحسبان جع حسبانة شرب من السهام سغار قصاركالسال" . 

يمنى أن أمة حمد لا يدخلون النار إلا مور كرور السهام . 
وصور سوم وصروقه يقرب مثلاً لسرعة النفاذ . ومنه قوله 
سلى الله عليه وسم فى صفة الدوارج : (يمرةون من الاين كا عرق 
السهم من الرمية ) وزاد :هذا الممنى وشوحاً توله بعده : ( مثلما 
يدم الحجر من وراء الشجر) قلا جرم إبن الحجر إذ ذاك يعر 
خلال غسون الشجر بسرعة ثم يخلص إلى الجهة القابلة من دون 
أن يمكث فى الشجرة أو يلق عليه ثىء مها . وهكذا أمة عمد 
مر فى التار عى هذا التحو . وكتبت ( مثل ما) هكذا مفصولة . 
وامل السواب أن تكتب مقصلة كا كتبناها آنا 

ص 45” اس © : (فعرقوا اللحشر لأملوه يشير ول) قوله 
(ملوه) لمل صوابه (-فملوها ) أى لوا كلامن احضر وموسى 
وإن كانوا لم يعرفوا إلا الحضر . ويشهد لا قلنا قوله بمد : ( فلا 
ركبا فى السفيتة ) بألف التثنية أى اللخشر ومومى 

ص 768 س 1١١‏ ( لولا بنو إسرائيل م يئر الطمام وم 
يخبث اللحم ) قوله : ( يخثر ) يالثام الثلثة أى يلظ بسد أن كان 
ماما . ولا يستقيم المنى عليه هنا وا صوابه ( يمر ) بنون 


ك7 ارسساة 


وزاى: حت اللحم والجوز والقر نسد وأنتن : أى أن الطمام أسبح 
2 للفساد وألكن إسيب عصيان الهود لأواسساللّه تعالى. ويدل 
على حدة ما قلنا فوله بمده : (ولم يذبثت اللحم) فإن خبثه يمنع من 
أكله. وأسبح الفا يتعطلب أن بلق للطمام آفة تمنع من أكله أرشا 
وتلك الافة فى خنوزه؛ ونلته أماخدوره أىغلظله وأشتداده فلا عنم 
أكله . على أن العلمام لا ينسب إليه الكثور ونا امشو لابن: يقال 
أخثر اللين خثرآ وخئورا وخثرانا فلظ واشتد بمدأ نكان رقيقا مائرك 

ص ه؟ س»؟ ( تقول العرب فوموا لتاأى اختيزوا ) سب 
ذم إفوموا) بالدخفيف أى بغم الفاء والم ثثلائيا على وزن قوموا. 
وسوابه (قوكموا) بتشديد الواو من التغميل كا شبط كذلك فى 
الاسان والتاج قلا: (يةولون ”موا انا بالتشديد يريدون اختيزوا) 

ص ٠لالا‏ س ٠١‏ واس 15 واس 16 زملى بن شساوم 
زوج كستي بنت صمور صما الشريمة التوراة » فغضب مومى 
وأسيب بنو إسرائل من جراء ذلك بالطاعون . فدخل فتحاص 


المبزار القبة على المروسين وطمسهما بحريته الحديد الثقيلة فانتظمهما إر 


وخرج بهما إلى القوم رافما حربته » قد أخذها يذراعه واعتمد 
عرئقه على شاصرته وأسدد الحربة إلى لحيته فرفع الطاعونء قال : 
ومن أجل ذلك يمطى الموود ذرية فنحاص من كل ذبيحةا4اصرة 


واشراع والاحية . أقول : لا ين أن اللحية عى الشمر النابت | 
على الذقن أى عنم الحنك . والشمر الذاكور لا يمكن أن يكون ْ 


نتقطة ارقكاز لحربة من حديد تحمل جثتين بشريتين » إلى إن عن 
الحنك نفسه لا بسلح لدلك » وإعسا صوايه: وأسند الخربة إلى 
< ته 6 ء وكذا فى لاسطرين الأخرين 2 الاية » مكارك 
ألاحية 6 ولبته مكان ليته والابة على السدر حيث نقع القلادة 
أو تقول هى الزوئر وهو ما ارتفع من السدر إلى الكتنين . 
وما زلتا فى الوا.م وموا كب الحمل ثرى لة الأعلام والرايات 
الكبرى لا يستطيمون لها ما لم يستدوها إلى لباهم أى أعلا 
صسدورم لا إل لاثم ولا إلى ذقومهم» على أن الذباتح التى 'يمملى منها 
أولاد نتحاص لا 'يمقل أن يمطوا منها مع الماصرة واقذراع شعر 
اللحية» ولالمى الذباح ينتفع بشمرها وإنما يمطون لبّانها وأزوارها 

ص 37 : فى آآخر هذه الصفحة يك خبر ( بلمام ) وقد 
قدم على بنى إسرائيل را كبا أنانه قال ( فلما عاان عسكرثم قامت به 
الأنان وقد وقفث ففسر.م! بلمام ال) معنى (قامت به) وقغت به قال 
مماحب الفاموس ( قامت الدابة وقفت عن السير ) فقوله : ( وقد 


فز لبعت يمطيعة الرمالة إعارع ميرول - عجري ) 


وقفت ) بمد قوله : ( قامت به ) مستدنى عته إذ يصبح العنى به 
( وقنت به الا"نان وقدوةغت ) وهو نكرار . فلمل قوله : ( وقد 
وتفت ) مما كتب على الماش تتفسيرا لقوله : ( قامت به ) فألحقها 
الناسخ سراف التن أو هى جماحاء فى صلب أن تفسيرا لقامت» ويكون 
أسل اللةهكذا (قامت بدالا نان أىوقغت) خرف الناسخ كلة (أى) 
التفسيرية إلى كلة (وقد) التدقيقية فأسبح ركيباً ظاهى البطلان 

ص ١ا7ا؟‏ سه : ( قال مومي يارب با ممعت دعاء بلمام على 
قالمع دعاق عليه ) قوله ( بما ممت ) لعل صوابه ( كي سععت) أى 
اسمع دعائن كا سمت دعاءه » وإلا فإن ( ا) لا يضح ممها ممنى 
التكلام إلا على مخريم بميد ظاهى التتكاف 

( دعق ) عبد اث اأغرى 

58 2 ع ا ا ل 
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عاص ف سن اليك تم اسرد ولولوسبياء» 
ذا نك انمزيرها ا للرسي ل 
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